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 ملخص البحث                                                  
لح  يق مصالح العحماد في  الإسلامي   جاءت الش يع   إنما  الحمعث  الطحموي  ذات رسال  بخلاقي ،   

ارحاد جمهور ريماء    ؛ ال غم م   ثاق  الصي  بين الأخلاق  المصالح ريى      ، الدنيا  الآخ ة 
الم تحم  الثالث  في    ؛   ع م ارم الأخلاق في الم اصد الح سيطي    -   قديم ا  حديث ا   -   الأصول 

لما يططو     ؛ بعض ال ح اب المعاص ي    د  الا  رط مما بثار اسحش   ، الح سيم الأصولي ليم اصد 
  بها ال يم الأخلاقي  في الش يع  تمحاز  رييا هذا الحص   م  زحزح  ليم ان  السامي  التي  

عام ،  في  ب يهد  الحم ث إلى إثحمات م كزي  الحمعد الأخلاقل في الش يع   الإسلامي ،  رييا؛  
رطد الإمام الأصولي   ؛ اص  بخ  الح سيطي ( الض  ري   الحاجي    ) ريم الم اصد بقساما الثلاث  

م اصدي  محميزة في كحابا "ش  ة    ادحهد العز  ب  رحمد السلام الذ  قدم مطظوم  بخلاقي  
فاهيم  لم طاقش  الم ح ييل   ال يمضل الحم ث في    ، المعار   الأحوال  صالح الأقوال  الأرمال" 

بصولي   مطه ي  في م ارب  لحل إش الي  "الأخلاق الح سيطي " رطد الف هاء  الأصوليين  
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ر     الذي  ما ب حوا ي  ر ن بن الش يع  في مجامعها  بصولها جيب  ليم ارم  الفضائل،  نهل  
 صالح.    جدت المصي   فثم  خيق   حيثما      ، الفواحش  ال ذائل 

: الأخلاق، الأخلاق الح سيطي ، المصي  ، المفسدة، الم اصد، العز   الرئيسة كلمات  ال
 . ب  رحمد السلاما
 

 

Abstract 

The prophetic mission has a moral message, hence came the Islamic law to 

secure the interests of people in this world and the hereafter. Despite the close 

relationship between morals and interests, most scholars of Islamic 

jurisprudence - both in the past and in the present - are accustomed to placing 

good morals within the maqāsid taḥsiniyyah (ameliorative objective of the 

jurisprudence); at the third place is in the jurisprudic categorisation of the 

objectives of the Syarīʿah. This categorisation had resulted in some confusion 

among some contemporary writers since it implies that this a displacement of 

the lofty position that the moral values occupy in the Syarīʿah. In relation to 

this, the study aims to prove the centrality of the ethical dimension in the 

Sharīʿah in general, and in the discipline of Sharīʿah objectives in their three 

categories (ḍaruruyyah, ḥājiyyah, taḥsiniyyah) in particular from the view of 

the jurisprudence scholar Imam Al-ʿIzz bin ʿAbd al-Salām, who composed an 

outstanding ethical system according to the framework of the objectives of the 

Sharīʿah in his book entitled “The Tree of Knowledge, Conditions and 

Commendable Sayings and Actions.” (Syajarat al-Maʿārif wa al al-Aḥwāl, wa 

Ṣālih al-Aqwāl wa al-Aʿmāl). The study elaborates on the jurisprudic and 

methodologocal concepts of ameliorative morals to solve their issues as 

viewed by the Islamic jurisprudence scholars who continously argue that 

Sharīʿah is meant predominantly to bring dignity and virtues in addition to 

uproot evil and vice. Hence, where there is an interest that need to be defended 

and promoted, there is always a virtue that is intended from it.. 

Keywords: Morals, ameliorative morals, interest, vice, purposes, Al-ʿIzz bin 

ʿAbd al-Salām. 

        

    Abstrak 

Misi kerasulan mempunyai mesej moral, kerana itu datanglah syariat Islam 

untuk membela kepentingan manusia di dunia dan akhirat. Di sebalik 

hubungan yang rapat antara akhlak dan kepentingan tertentu, kebanyakan 

fuqaha’ Islam - baik dahulu mahupun sekarang – telah meletakkan akhlak yang 

baik dalam kategori maqāsid taḥsiniyyah (objektif pemurnian berterusan) di 

tangga ketiga dalam pengkategorian perundangan bagi objektif Syarīʿah. 

Pengkategorian ini telah menimbulkan tanda tanya dalam kalangan beberapa 

sarjana kontemporari kerana ia membayangkan seolah-olah ini adalah 

menidakkan kedudukan tertinggi nilai-nilai moral yang menjadi tujuan sebenar 

Syarīʿah Islam. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk membuktikan bahawa 

dimensi akhlaq dalam Syariah secara amnya adalah bersifat asasi dan dasar 

dalam ilmu Maqāṣid Sharīʿah dalam tiga kategorinya (ḍaruruyyah, ḥājiyyah, 

taḥsiniyyah) sepertimana pandangan ulama fiqh Imam Al-ʿIzz bin ʿAbd al-

Salām, yang telah mencadangkan satu sistem etika yang padu mengikut 
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kerangka Maqāṣid Syariah dalam bukunya yang bertajuk ‘Pohon Pengetahuan, 

Syarat, Ucapan dan Tindakan Terpuji.’ Syajarat al-Maʿārif wa al al-Aḥwāl, 

wa Ṣālih al-Aqwāl wa al-Aʿmāl). Kajian ini turut menghuraikan konsep fiqh 

dan metodologi pemurnian akhlaq yang berterusan untuk memberikan 

penjelasan kepada isu yang dilontarkan oleh para fuqaha’ Islam yang terus 

menerus berhujah bahawa Syariah bertujuan untuk menjamin maruah dan 

kebajikan di samping mencegah kemungkaran dan maksiat. Oleh itu, di mana 

ada kepentingan yang perlu dipertahankan dan ditekankan, pasti sentiasa ada 

nilai akhlaq yang baik yang menjadi tujuannya. 

Kata Kunci: Akhlak, pemurnian akhlak berterusan, minat, maksiat, tujuan, 

Al-ʿIzz bin ʿAbd al-Salām. jurisprudence through induction    
 

مة    م قد  
ب عثت لأتمم  م ارم  » :  قال    ،الش يع  الإسلامي  في جوه ها ذات رسال  بخلاقي  إنما 

،   تزكيحا  جاء الإسلام لحطمي  الشعور الأخلاقل ال ام  في الطفو الحمش ي ف د    1، «الأخلاق
قو  الأخلاق  م ارم  معارو  بها في  الارت اء  ثم  بم ارم   ، لا   فع  لا   م   تخي ق    الش يع  كيها 

 3،  قد جاءت لح  يق مصالح العحماد في الدنيا  الآخ ة  2، الشاطبقول  ريى حد    ؛الأخلاق
"فإن الش يع  محمطاها  بساسها ريى الح م  مصالح العحماد في المعاش  المعاد،  هل ردل 

 4. كيها،  ر   كيها،  مصالح كيها،  ح م  كيها"
فالمصالح قائم  ريى قيم بخلاقي  ت بوي ،   ،ئي  الأخلاق  المصالحالش يع  م ون  م  ثطا  

كالإمام الشاطب   -بشار ريماء الأصول   قد    5،  الأخلاق مؤسس  ريى قوارد م اصدي 
 

(،  2001-1993، )بير ت: مؤسس  ال سال ،   آخ ي   شعيب الأرنؤ طتح يق:  ،  المسند،  ب  محمد  اب  حطحمل، ب د  1
 . 513، ص14و
(، 1997: دار اب  رفان،  جدةرحميدة مشهور آل سيمان، )  ببي  :، تح يقالموافقاتالشاطب، إب اهيم ب  موسى،  ي طظ :    2
 . 124، ص2و
محمد    :، تح يقمقاصد الشريعة الإسلاميةمحمد الطاه  اب  راشور،    ؛13-12  ،9، ص2السابق، وي طظ : المصدر    3

 . 196-194، ص3(، و2004الشؤ ن الإسلامي ، :  زارة الأ قا    الد ح الححميب اب  الخوج ، )
رحميدة مشهور ب  حس  آل سيمان،   ببي  :، تح يقإعلام الموقعين عن رب العالميناب  قيم الجوزي ، محمد ب  ببي ب  ،    4
 . 337، ص4هن(، و1423: دار اب  الجوز ، جدة)
، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها؛ رلال الفاسل،  198، ص3و،  الإسلامية  مقاصد الشريعةاب  راشور،  ي طظ :    5

 . 205-193(، ص1993، 5)بير ت: دار الغ ب الإسلامل، ط
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الحم    - الف اإلى حضور    سعت مفهوم  هذا الحضور  في   1، عد الأخلاقل في ريم بصول 
بالحدليل ر رطيت  ق اءات   الشاطب  معالج   الأصول سياق  بين  الحشاب   ب   الحداخل  يى 

   2 الأخلاق. 
م ارم الأخلاق في الم اصد الح سيطي ،  هل   ل   ج ت رادة الأصوليين ريى   ع  

 لا  قد بثار صطيعهم هذا إش ا    ، الم تحم  الثالث  م  حيث الأهمي   بعد الض  ريت  الحاجيات
بهمهم الفييسو   المف   م       3، رطد بعض العيماء المعاص ي  مم  ر طوا بم اصد الش يع 

بنها   ا الذ   جد في حص  الأخلاق في هذه المطزل  الدنيا إيهام    4المغ بي طا رحمد ال    
 م  صميم الش يع .لا معد دة م  ال ماليات 

الأخلاقي      ال يم  غياب  الثالث   ر في  في  ليم اصد،  حضورها  الأ ليين   ؛الم تحمحين 
الأصول م   تجا ز هذا الطهج بن  رم م المحمدب الأخلاقل ريى   يحساءل الم ء: بليو في ريماء 

 ال تب الثلاث ؟ ما الذ  حدا بعيماء الأصول إلى إقام  الأخلاق في مو ع تحسيني  تجمييل؟
يمثل الف    الم اصد  في تلا ا مع الأخلاق رطد الأصولي ادحهد العز  ب  رحمد  إذ 

نموذجي  اصطحمغت فيها الأخلاق بصحمغ  الشمول ب  حال     ؛السلام في كحابا "ش  ة المعار "
 

 . 124ص، 2؛ و37، ص1الموافقات، ج الشاطب، ي طظ :  1
ت(،  .، د2الدار الحميضاء: الم كز الث افي الع بي، ط  ؛، )بير تتجديد المنهج في تقويم التراثطا رحمد ال   ،  ي طظ :    2

رسال  )،  مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي؛ نورة بوحطاش،  103-97ص
 (.2007 ،الجزائ  قسططيط ، ،دكحوراة، جامع  ميطحور 

  فم  الأخلاق ما هو    ر  كالصدق  الأمان ،  مطها ما هو د ن   ، ي ى جمال الدي  رطي  بن هذا غير م حمول ريى إطلاقا   3
مثل العدل،  ح ي     م     زرم جاس  رودة بن الح سيم الح ييد  ليم اصد لم يشحمل ريى بكبر المحمادئ  الم اصد الض  ري ، ،  ذل  

 ا. ه خيلا  مطه ي  بي هذه المسأل ، ب  ي دما بديلا  ب  رؤي  مع في  لما ر   ان ال اتحم لم يفصل    ؛ خلاف ا لطا رحمد ال        ، الحص   
دمشق: دار الف  ،    ؛، )رم ان: المعهد العالمل ليف   الإسلاملنحو تفعيل مقاصد الشريعة  ،جمال الدي  رطي ي طظ :  

رودة،  160(، ص2001،  1ط الإسلامي؛ جاس   للتشريع  فلسفة  الشريعة  ت جم مقاصد  الي  :،  الخياطن، رحمد  طي  
 . 18(، ص 2007 اشطط : المعهد العالمل ليف   الإسلامل،  ؛)لطدن 

ال   ،  طا  ي طظ :    4 المنهج رحمد  م اصد  112-110، صتجديد  لمحم ث  ريمل  تجديد  "مش  ع  ال   ،  رحمد  طا  ؛ 
 . 62-41، ص2002 (،103)، العدد مجلة المسلم المعاصرالش يع "، 
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لم تحطا لا الدراسات   امع في    اجانحم  ؛ يححمين هذا الحم ث   العموم،  لم تط ص  في رتحم  معيط 
 لا  كان مشغو   - افي ق اءتا ليعز بخلاقي    -  لا  الجاب   مثف  رحمد السلام،   ب  الساب   ر  العز  
هم  م  ال  آن  الحديث )العمل الصالح(؛ ب  نموذو لأخلاق إسلامي  مسحيببف  ة ت دي  

الخاص،  الع بي  المور ث  م   المسح اة  الأخلاق  ي ابل  خالص  إسلامل  مور ث  ذات 
 ا قد  يا هذا الانشغال إلى ادراء بن العز  "قد قصد قصد    1،  الفارسل،  اليونان،  الصوفي

 .  بخلاق المور ثات الأخ ىم  2إلى ت دي بخلاق إسلامي  بديي "
، " ش  ة المعار "   "قوارد الأح ام" ق اءة الجاب   مج د ر ض رام لفصول كحابي  

، ب  كاشف    لضوابط ا لم ت   ق اءة قاصدة إلى شمولي  الأخلاق في ريم الم اصد رطد العز 
المصي ي  التي تضع الأخلاق ال  آني   الحديثي  في ت تيب مح وم بالأ لويت م     ريت 

  تحسيطيات. حاجيات  
  3،بعام رطيت بدرس العز     -  في الط ح  ا  رم     اتحفا ت ح م    - ثم  دراسات بخ ى    

 جميع هذه   8، ثا  ب  محد     7، اب  مفس     6، ابصولي    اب  ف يه    5،ا ب  ف يه    4، م اصدي    ابصولي    ب 
 

 . 614- 596(، ص 2001، )بير ت: م كز دراسات الوحدة الع بي ،  العقل الأخلاقي العربي محمد رابد الجاب  ،  :  يطظ   1
 . 597الم جع السابق، ص 2
عز الدين بن  (؛ محمد حس  رحمد الله،  1960، )دمشق: دار الف  ،  العز  بن عبد السلامر وان ريل الطد  ،  ي طظ :    3

، )دمشق: دار ال يم، العز  بن عبد السلام(؛ محمد الزحييل،  1962، )ال اه ة: م ححم   هحم ،  عبد السلام بائع الملوك
 (. 1993بير ت: دار اب  كثير،  ؛، )دمشقالعز  بن عبد السلام سلطان العلماء(؛ رحمد المطعم الهاشمل، 1992

  رمان،   رسال  ماجسحير، الجامع  الأردني ، ، ) مقاصد الشريعة عند الإمام العز  بن عبد السلام حسام إب اهيم حسين،  ي طظ :    4
 (. 2003: دار الطفائو،  رمان )   ، مقاصد الشريعة عند الإمام العز  بن عبد السلام (؛ رم  ب  صالح ب  رم ،  2003

 جامع  مؤت ،   رسال  دكحوراه،، )الإمام العز  بن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلاميالف ير،    ريل مصطفىي طظ :    5
مجلة  (؛ يحيى محمد الخلايي ، "نظ ي  الح م رطد الإمام العز  ب  رحمد السلام: دراس  في السياس  الش ري "،  1976  الأردن،

 . 416-346، ص2017 (، 41)، العدد الجمعية الفقهية السعودية 
  ل  ماجسحير، كيي  دار العيوم، رسا)،  عز الدين بن عبد السلام وأثره في الفقه والأصولرحمد العظيم فودة،  ي طظ :    6

 (. 1976 ، مص ،ال اه ة
 (. 1982،  2ط   : د.ن، م )د. ،  العز  بن عبد السلام: حياته وآثاره ومنهجه في التفسير رحمد الله ب  إب اهيم الوهيب،  ي طظ :   7
 (. 2020لحمطان،  ،رسال  ماجسحير، جامع  ط ابيو)، الإمام العز  وأثره في الحديث وعلومهإيد الطحماع، ي طظ :  8
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 الف هل  الأصولي. الدراسات لم تع   بالحديث ر  المسأل  الأخلاقي  رطد العز  في ت اثا  
يع ض  ل  ؛ بالإمام الف يا العز   ا موجز    ا تع يف    ،  مفاهيمي ا   الحم ث مدخلا   رييا؛ يحطا ل هذا 

مسح يي ا المطظوم  الأخلاقي  في بصولها  ف  رها  شعحمها، مع    ، كحاب "ش  ة المعار " بعد   
ع الأخلاق في م اتحمها  توز   تحمين   كش  ال  ابط ب  الضوابط بين الطس ين الأخلاقل  الم اصد ،  

طاقش الحم ث قضي    ع ريماء الأصول الأخلاق   ثم ي    ، المصي ي  الثلاث رطد العز  الشاطب 
بكان هذا الحمو ع تعحمير ا ر  حال  جوه ي  م صودة    ؛ ف  يحين إحدى   لح ديد   ؛ في الح سيطيات 

 الحا  ة في الطص الأصولي؟  مسوغاتها  بم كان حال  ثانوي   ش يي  لها    ، لذاتها 
 

 مدخل مفاهيمي  
 أولاً: الأخلاق 

اسم لس ي  الإنسان  طحميعحا  ما ف ط   رييا، مأخوذ م  مادة )خيق( التي تدل  لغةً الخ ي ق 
 1. لأن صاححما قد قد  ر رييا ؛ريى ت دي  الشلء

 2".  ر   الجاحظ الخيق بنا "حال الطفو، بها يفعل الإنسان بفعالا بلا ر ي    لا اخحيار 
 الخيق   3، ه   بالا ط ار" الأخلاق رطد الما رد  "غ ائز كامط ، تظه  بالاخحيار،  ت  

 
  الفير ز ؛  214، ص 2(، و1979دار الف  ،  بير ت:  رحمد السلام هار ن، )  :، تح يقمقاييس اللغةب د ب  فارس،  ي طظ :    1
محمد ب  اب  مطظور،  ؛  881(، ص 2005،  8، )دمشق: مؤسس  ال سال ، طالقاموس المحيطباد ، محمد ب  يع وب،  ب

 . 1247-1244المعار ، د.ت(، ص، )ال اه ة: دار لسان العربم  م، 
 ند تع يف ا مشابه ا رطد   ،12(، ص 1989، )طططا: دار الص اب  ليياث،  تهذيب الأخلاقالجاحظ، رم   ب  بح ،    2

؛  41(، ص 1998،  1، )ال اه ة: م ححم  الث اف  الديطي ، طتهذيب الأخلاق وتطهير الأعراقاب  مس ويا، ب د ب  محمد،  
الج جان، ريل ب  محمد، السيد ؛ 934(، ص2005، )بير ت: دار اب  حزم، إحياء علوم الدينالغزالي، محمد ب  محمد، 

 . 89(، ص2004محمد صديق المطشا  ، )ال اه ة: دار الفضيي ،  :، تح يقالتعريفات
، )بير ت: والعلوم عند العربدراسات ونصوص في الفلسفة  رحمد ال    بد  ،    ، ي طظ : بصل الحع ي  لجاليطوس

 .190(، ص1981، 1المؤسس  الع بي  ليدراسات  الطش ، ط
ر وان السيد، )بير ت: م كز اب  الأزرق    :، تح يق  دراس تسهيل النظر وتعجيل الظفرريل ب  محمد،    ،الما رد   3

 . 128(، ص2012، 2لدراسات الياث السياسل، ط
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ب  بال ي    الاجحهاد.  ؛قسمان   1ما كان م  س اي الإنسان  طحميعحا،  ما اكح س 
ي ظ بن هذه الحع يفات ت كز ريى الأخلاق في  صفها الجحمي ل ب  الفط  ،  قد لا ي    
 -  فالأخلاقحها،  ب   ظيف  ،دق  ر  مضمون الأخلاق الواردة في هذا الحم ث هذا في  يعبر  
تحمدب مع ف   )ر يدة( تسح   في قيب الإنسان،  تس   في كيانا، فحهذب   -   ا سط ى كم

بن تعزز   ا  م  شأن هذه الأخلاق بيض    ، الطفو،  ت وم السيوك ريى هد  بح ام الشارع
 ؛ "فإذا صي ح ال يب بالمع ف   الإيمان   ،الأ صا  الجحمي ي  المحمودة التي طحمعت رييها الطفوس

  2صيح الجسد كيا بالطار   الإذران". 
الحعاري    ال      ؛ بحدهمالم اد هطا الى إ  ثم  تع يفان ليخيق هما بق ب  تع ي  رحمد 

: "صف  مسح  ة في الطفو فط ي  ب  م حسحم ، ذات آثار في السيوك محمودة قالححمط  ،  
د رحمد الله دراز، قال: "الخيق هو قوة راسخ  في الإرادة تع ي  محمالآخ     3، ب  مذموم "

ب  إلى اخحيار ما هو ش     -   ا إن كان الخيق  يد    -تطزع إلى اخحيار ما هو خير  صلاح  
 4". - اإن كان الخيق ذميم   - جور 

ا ب  ت حص  مف داتها   م  المهم بن نشير إلى بن الأخلاق في الإسلام لا ت طي ب مظانه 
ه  بن ريم الحصو  حظل بالطصيب الأ فى ب  رل بعيطا،  إن كان قد اشح  ريى ريم ش  

لما ر    م  ف ط رطاي  ريماء الحصو  بم ام   ؛الشط  الأكبر م  الحديث ر  الأخلاق
 تهذيحمها،  تطهير ال يب م  ال ذائل،  تحييحا   ،الإحسان،  آداب السيوك،  ري   الطفو

 ر  الحصو ، قال:   -   م  ريماء الصوفي   -   عطدما سئل ببو محمد الج ي  ف  ،بالفضائل
 

 . 12، صتهذيب الأخلاق الجاحظ، ي طظ :  1
إيد الطحماع، )دمشق: دار الطحماع،   :، تح يقشجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال العز  ب  رحمد السلام،    2

ال يم،  دار  رثمان جمع   ميري ، )دمشق:    ؛نزيا كمال  اد  :، تح يققواعد الأحكام في إصلاح الأنم؛  2(، ص1989
 . 297، ص1(، و2000

 . 10، ص1(، و1999، 5، )دمشق: دار ال يم، طالأخلاق الإسلامية وأسسهارحمد ال    حس  ححمط   الميدان،  3
 . 4(، ص1953، )ال اه ة: المطحمع  العالمي ، كلمات في مبادئ علم الأخلاقمحمد رحمد الله دراز،  4
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 1. "الدخول في  ك ل خ يق  س ني ،  الخ  و م  ك ل خيق دن "
المخيوق  تدرس  رلاق   إذ  الأخلاق كثيرة،  ف  رها محشعحم ؛  بن مو ورات   الحق  

المخيوقين بعضهم   الإنسان،  مصادرهببالخالق،  رلاق   السيوك  قوارد   ، حمعض،  تحطا ل 
  2،إلخ   الإلزام الخي ل،  الح ي ،  ال ضاء  ال در،  الخير  الش ،  الطي   الدافع...  معاييره،  

 ،  كحاب "ش  ة المعار " خير شاهد ريى س ين الأخلاق  الآداب في سائ  ريوم الش يع 
(،  يحف ع يحمدب بمع ف  الله تعالى في ذاتا  صفاتا  بفعالا )ر يدة    ؛فصلاح ال يب  مي   الجسد 

جميع  م ارم الأخلاق  جميل  الصفات   -  التي شحمهها العز بالش  ة الطيحم   - ر  هذه المع ف   
  التي تطحظم تحت ريوم الم اصد  الف ا  الحديث  الحصو .

 
 ثانيًا: المقاصد والمصالح 

د )الم جمع    ( الم اصد )  3، ،  م  معانيا طيب  الشلء(قصد )الم صود، مشحق م     بمعنى   ( ص 
الارحزام  الحوجا   ؛ن ل الز بيد  ر  اب  جني بن بصل )ق ص د(  مواقعها في كلام الع ب  

هذا بصيا في الح ي  ،  إن   ،ريى ارحدال كان ذل  ب  جور   ؛ الط هود  الطهوض نحو الشلء
ص  في بعض الموا ع ب صد الاسح ام       4د ن الميل.م   كان قد يخ 

بهدافها   ، ب  فم اصد الش يع  م صوداتها  ، الحع ي  الاصطلاحل محمني ريى اليغو 
الم اد بم اصد  الش يع  الغاي   مطها،  الأس ار التي   عها : "ي ول رلال الفاسل  ،  غايتها

 
(،  1995محمود ب  الش ي ، )ال اه ة: دار المعار ،    ؛رحمد الحييم محمود  :، تح يقالرسالة القشيرية رحمد ال  ي ال شير ،    1
 . 441، ص2و
حيمل،  ي طظ :    2 بين  مصطفى  الإسلامالأخلاق  وعلماء  العيمي ، طالفلاسفة  ال حب  دار  )بير ت:   ،1  ،2004 ،)

 . 104-103ص
رحمد العظيم الشطا  ، )ال اه ة: دار   :، تح يقالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير الفيومل، ب د ب  محمد،  ي طظ :    3

 . 504(، ص1977، 2المعار ، ط
- 1965، )ال ويت: اديو الوطني ليث اف   الفطون،  جواهر القاموس  تاج العروس من الز بيد ، محمد ب  محمد،  :  ي طظ   4

   .95، ص 5، واللغة مقاييساب  فارس، ؛ 36، ص9(، و 2001
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 1كل ح م م  بح امها". الشارع رطد  
 2، ر فها ال يسون بنها "الغايت التي     عت الش يع   لأجل تح ي ها، لمصي   العحماد"

 :  هذه الم اصد ثلاث  بقسام
 . تسعى إلى تح ي ها في جميع الأبواب الحش يعي  ،م اصد رام  ت اريها الش يع  -
مثل م اصد الش يع    م    معين،م اصد خاص  تهد  الش يع  إلى تح ي ها في باب   -

 إلخ. ، ب  الحص فات المالي ، ب  الع وبات...الأس ةفي بح ام  
ب    ،ب  ح م ، ب  ك اه   ، م اصد جزئي  ي صدها الشارع في كل ح م، م  حل -

   3اسح حماب.
 4في الدنيا  الآخ ة.  ؛ب  كيحاهما ،ب  درء مفسدة  ، م صود الش ع جيب مصي   

 هو يشيك مع المصدر الأصيل في الدلال    5، بمعنى الصلاحميمل  مصدر    ( المصي  ) 
ليدلال  ريى  ا ب  هل اسم م ان مجاز   6، ريى المعنى اد د،  يفوقا في قوة الدلال   تأكيدها

 7كث ة ما اشحق مطا. 
يي ظ طا رحمد ال    بن المصي       ، زم  رزمجالمصي   إرادة الصلاح ب وة     ؛إذن 

هل الموا ع المعطوي  التي ي  م فيها الإنسان  صلاحا،  بهذا  -   سم م ان نها اببطاء ريى  -
   8ت ون الوظيف  الأساس ليمصي   " ظيف  بخلاقي  ص يح ". 

 
 . 165، ص3و، الإسلامية مقاصد الشريعةاب  راشور،  ؛٧ص، الإسلامية مقاصد الشريعةالفاسل،  :ي طظ  1
 . 19(، ص 1995،  4: المعهد العالمل ليف   الإسلامل، ط ه ندن ، ) الإمام الشاطبي نظرية المقاصد عند  ب د ال يسون،    :ي طظ  2
 . 20- 19الم جع السابق، صي طظ :  3
رحمد ال زاق رفيفل، )بير ت: الم حب الإسلامل،    :، تح يقالإحكام في أصول الأحكامالآمد ، ريل ب  محمد،  :  ي طظ   4

 . 9، ص2والموافقات، الشاطب، ؛ 271ص ، 3ه(، و1402
،  ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية؛ محمد سعيد رمضان الحموطل،  549، ص 6، وتاج العروسالز بيد ،  :  ي طظ   5

 .23(، ص 1973)دمشق: مؤسس  ال سال ، 
 . 231ص،  3و(،  2018، 15ط ،، )ال اه ة: دار المعار النحو الوافي رحماس حس ، ي طظ :  6
 . 200، ص3، ومقاصد الشريعة الإسلامية اب  راشور، ي طظ :  7
 . 103، صتجديد المنهج رحمد ال   ، طا  8
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هل "المطفع  التي قصدها الشارع الح يم لعحماده،    -   كما ر فها الحموطل   -   شرعًا  المصي    
 1". ت تيب معين فيما بيطها م  حفظ ديطهم،  نفوسهم،  ر ولهم،  نسيهم،  بموالهم، طحمق  

 المصالح   2،ب  ما كان  سيي  إليها،  دفع الألم،  ما كان  سيي  إليا  ،  المطفع  هل اليذة
 المفاسد في جوه ها تعحمير ر  ثطائيات الخير  الش ،  الطفع  الض ،  الحسطات  السيئات؛  

د   ،  المفاس   3بس ها ش  ر  م ض  ات سي ئات". "لأن  المصال ح ك يها خ يور  ناف عات  حسطات 
 

    ً           ثالث ا: المركزية 
ثحمت   ؛ ارت ز  ،،  هو "الم   الثابت الذ  تحشعب مطا الف  ع"(       الم ك ز)مصدر صطارل م   

  4 اسح  . 
 5،                                           إذا    ع ها ريى الأرض ثم  ار حمد ر ي ين ه ا  ؛ا                                 ار ت   ز  ريى ال  و س  ار ت  از    م  اداز قولهم:     
  ك  إليا.               عحمد رييا  ي     ي       لا  "م كزي  الأخلاق" ثحماتها  اسح  ارها،  اتخاذها بص 

 

    ً          رابع ا: الفكر
ل  س      (الف      )، ي ول الفيومل: "(الف  )مدلول كيم     ر  لط ظ    الح دب      ؛با  ت د د  ال  يب  با 

: ال ف      ت  ت يب  ب م ور  في  الذ  ه     ،  لي  في  الأم    ف      ب   نظ    ر  ي   ...  ي  ال  ل طيب  المعان 
ا إلى مط ي وب  ي  ون  ر ي م ا ب   ظط ا"   6. ي حوص ل  به 

  تأميي   تدب ي  في ريم م اصد نحاو دراس  ف  يبعام ؛   الم صود بالف   الم اصد   
السعل   مع  بالجزئيات،  ال ييات  بالف  ع،  ت تحمط  الأصول  تيح ل  حيث  إلى الش يع ، 

 لاسحفادة م  الياكم المع في ليدراسات الساب   ر  الم اصد. ا
 

 . 23، ص ضوابط المصلحةالحموطل،  1
 . نفسا  السابقي طظ :  2
 . 7ص، 1، وقواعد الأحكام العز  ب  رحمد السلام، 3
 ركز(.)، مادة 369(، ص 2004، 4الد لي ، ط، )ال اه ة: م ححم  الش  ق المعجم الوسيطمجمع اليغ  الع بي  بال اه ة،  4
 . 161، ص15، وتاج العروسالز بيد ،  5
 . 479، صالمصباح المنيرالفيومل،  6
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 ترجمة موجزة للعز  بن عبد السلام  
لد      (، سيطان العيماء ) المي ب    ، هو رحمد العزيز ب  رحمد السلام الس ي مل الدمش ل، رز  الدي  

ب ع في الف ا  الأصول  الع بي ،  بيغ      1، هن في دمشق،  نشأ فيها،  ق ب ريى ريمائها 577رام  
الغزالي  في الجامع الأمو  ثم    2، رتحم  الاجحهاد  الزا ي   لما سي م      3، تولى الخطاب   الحدريو في 

، ف حمسا مدة م  الزم   ؛ الصالح إسماريل ب  العادل قيع   صفد ليف نج طور ا    ، بن   رييا العز 
ه صاححمها الصالح نم الدي  بيوب ال ضاء  الخطاب    ، ثم بطي ا   4. ثم اتجا العز  إلى مص ، فولا 

بم ه بالمع     نهيا ر  المط  ، لا يخا  في   ابح واه   ررا، مشهور    ا كان العز  مع  ف  
 قد طال في نهيا الوزراء   السلاطين،  لا معهم مواق  حاسم  خالدة جعيحا   5،الله لوم  لائم

 6مض ب المثل في ج بتا في الحق.
   7هن. 660توفي ر ا الله في مص  في سفح الم طم سط   

 

 رف"ثنائية الأخلاق والمقاصد في كتاب "شجرة المعا
لم ي حص  تمي ز العز  ب  رحمد السلام ريى ر  ا الشمولي المعمق لطظ ي  الم اصد  تأصييها 

الف ا كيا إلى ارححمار المصالح  درء   رد    ؛ إذربر دراسحا ال وارد الف هي   الضوابط الش ري 
 إنما تجيى إبدارا  تف ده في تأصيل مطظوم  بخلاقي  إسلامي  ذات نسق مع في   8، المفاسد 

 حدانيحا )مع ف  الذات  الصفات     ه مل يحمدب بإصلاح ال يب الذ  يشهد رظم  الخالق 
 

 . 21، ص4(، و2002، 15ط ،، )بير ت: دار العيم ليملايينالأعلامخير الدي  الزركيل، ي طظ :  1
محمود الأرناؤ ط، )دمشق: دار   :، تح يقشذرات الذهب في أخبار من ذهباب  العماد، رحمد الحل ب  ب د،  ي طظ :    2

 . 523، ص7(، و 1991اب  كثير، 
 . 21ص،  4، والأعلامالزركيل، ي طظ :  3
اب  العماد،  ؛  521ص،  18(، و 1991، )شحوتغارت: ف انز شحايط ،  الوافي بالوفياتالصفد ، خييل ب  بيحم ،  ي طظ :    4

 . 523، ص 7، وشذرات الذهب
 . 421، ص18، والوافي بالوفياتالصفد ، ي طظ :  5
 . 189-162، صالعز  بن عبد السلامالزحييل،  ؛153-116، صالعز  بن عبد السلامالطد  ، ي طظ :  6
 . 191، صالعز  بن عبد السلامالزحييل، ي طظ :  7
 .47-38؛ 7-6ص ،قواعد الأحكام؛ العز  ب  رحمد السلام، 269-266الم جع السابق، ص ي طظ :  8
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إلى ت وي مسارات ال ول  الفعل ريى هد    ا  جزم    ا  الأفعال(، ثم يح ا ال صد الخ ي  ل رزم  
 م اصد الشارع في م اراة المصالح  المفاسد. 

يى رمع الإحال     ، كحابا "ش  ة المعار " ر ض ليمطظوم  الأخلاقي  "العز ي " في  تي  فيما يأ
 مما ي دم صورة م حمي  لهذه المطظوم .   ،"قوارد الأح ام" لا سيما  كححما الأخ ى، 

 

 سبحانه الأخلاق ومعرفة اللهأولاً:  
 1الح ي  ،  هو بن ال يوب محل الح الي ،     يحمدب العز  كحابا بما بجمع رييا ريماء الش يع 

ا ي  ع ابحداؤ ها م  ال يوب بن برمال الجوارح م وقوف      ريى برمال ال يوب؛ إذ الأرمال "إنم 
 2ثم يظه  ريى الجوارح". 

 هذا الوص  مسحيهم    3،مي  الجسد  الأرضاء جطوده  -  كما ي ول ببو ه ي ة  -   ال يب
الص يح:   الج س د م ض غ   »م  الحديث  الج سد  كيا،   بلا   إن  في   إذ ا إذ ا ص ي   ت  ص ي ح 
  4. «بلا  هل ال  ي ب  ؛ف س د ت  ف س د  الج س د كيا 

الحغيير ال يادة  مططيق  م كز  ال يوب  فهل  ؛  لأن  بإصلاحها،  الحمدء  "مطحمع كل    جب 
صيح الجسد كيا بالطار    ؛ فإذا صي ح ال يب بالمع ف   الإيمان   ،  كل إثم  رد ان   ، إحسان 

 5الجسد كيا بالمعاصل  الطغيان". فسد    ؛ الإذران،  إذا فسد ال يب بالجهل  ال ف ان 
  6، محوق   ريى المع ف ؛ لأنها بفضل  ب صا  الإنسان   -   كما يحمين العز    -    إصلاح ال يوب 

 ل   المعار  محطور  المشارب مخحيف  المذاهب، فأ  مطها جدي  بإصلاح ال يب؟   

 
الإنسان،  المخاطب،   1 العار  م   العالم  المدرك  لطيف  رباني  ر حاني  تمثل ح ي   الإنسان،  هل  هطا  الم اد بال يب 

 . 877، صإحياء علوم الدينالغزالي، ي طظ :  المعاقب،  المعاتب،  المطالب،  لها رلاق  مع ال يب الجسمان. 
 . 33(، ص 1995إيد الطحماع، )دمشق: دار الف  ،    : ، تح يق ز وجل مقاصد الرعاية لحقوق الله ع العز  ب  رحمد السلام،   2
رحمد ال    ب  محمد ب  قاسم، )المديط  المطورة: مجمع   :، تح يقمجموع الفتاوىرحمد الحييم،  ب  اب  تيمي ، ب د ي طظ :  3

 . 232، ص13(، و1995المي  فهد، 
 . 29، ص1(، و193مصطفى الحمغا، )دمشق: دار اب  كثير،  :، تح يقصحيح ال  الجامعالحمخار ، محمد ب  إسماريل،  4
 . 297، ص 1، وقواعد الأحكام؛ 2، صشجرة المعارفالعز  ب  رحمد السلام،  5
 .7، صشجرة المعارفالعز  ب  رحمد السلام، ي طظ :  6
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ن"   ، إنها مع ف  الله رز  جل  بسمائا  صفاتا  كما    1،  "بفضل الع فان مع ف  الدي 
بالله  الجهل   الجهالات  بقحمح  العاجي     2، بن  الخيرات  لجميع  مج  يحم    بال ب  المع ف   إن 

ا    3،  الآجي   محعي  اته  "لأن  الذات  الصفات؛  مع ف   الش ع  ميزان  الأرمال في   خير 
الثم ات"  بفضل  المحعي  ات،  ثمار ها  ب   4، بش     المع ف   ال يب   هذه  يحش ب  بن  عد 
الصافي،  تط يب  اقع ا رطد الجوارح  الطارات،    ؛ معيطها  حعزز  ف تحث  ريى فعل جميع 
 الأ صا  الجحمي ي  التي تططو  رييها ال يوب. 

إب اهيم: ] صفاتا بالش  ة الطيحم  المذكورة في ال  آن  سحم انا  يشحما العز  مع ف  ذات الله  

،  ف رها   -   هو مع ف  الذات -بصيها  ؛[٢٥-٢٤   5، في السماء  -  مع ف  الصفات  -ثابت 
 6: مطها ش عب   بغصان   مطحم ت هذه الش  ة ال يب،  ف  رها ثلاث ؛ ل ل ف ع    

الأول  - بارححمار   الفرع  ريب  ن صان،  تحشعب  ل ل  السالحم   الصفات  مع ف  
ط    الطوم  الظيم  العد ان.  م سيوباتها إلى شعب كثيرة، كس ي ب الس  

الحياة  العيم  ال درة  الإرادة   ؛ مع ف  صفات الذات،  شعحمها سحمع   الفرع الثاني -
  السمع  الحمص   ال لام. 

مثل م   مع ف  الصفات الفعيي ،  شعحمها بحسب الأفعال كثيرة،    الفرع الثالث: -
 7الض    الطفع  المغف ة  الإرزاز  الإذلال. 
تفصيل ر  الح وق المحعي   بال يوب،  هل ثلاث     في كحابا "قوارد الأح ام" بعض  

  8 صفاتا  بفعالا. سحم انا  جميعها محعيق بمع ف  الله    ؛ رش  نور ا
 

 . 89السابق، ص المصدر 1
 . 7السابق، ص ي طظ : المصدر 2
 . 14السابق، ص ي طظ : المصدر 3
 . 7السابق، ص المصدر 4
 . 14السابق، ص ي طظ : المصدر 5
 . 15السابق، ص ي طظ : المصدر 6
 .61-51السابق، ص ي طظ : المصدر 7
 . 330-023، ص1، وقواعد الأحكام العز  ب  رحمد السلام،ي طظ :  8
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الثالث ب سعها( يسح ض  العز  ب  رحمد السلام   تحت هذه الف  ع الثلاث  ) الف ع 
خلاق بما يشابهها م  ب  امح م    ام  م ارم الأخلاق م  بصول  ف  ع،  ي بطها ربط    افيض  
 صفاتا  بسمائا الحسنى التي م   اجب المسيم الحخيق بها قدر الإم ان؛ فالله سحم انا الله 

ل بم  بالإفضال...  س    بم   بالإحسان، م فض  مع   1، حييم  بم  بالحيم، رييم بم  بالعيم"  "مح 
 2 ال بريء.   ،بن م  صفات الله تعالى ما لا يجوز الح يل با، كالعظم الحطحما إلى  

ر  المأمورات   -  امئ  ص يف  ت  يحم    في بربع  -  لحديث باسحفا  إلى اثم يطح ل العز   
 ل ل صف  يطحمغل الحخيق بها، ب  مأمور با،   ، الحماطط   الظاه ة،  المطهيات الحماطط   الظاه ة

تضم  ال حاب بكث  م  بل  آي ،   ،  قد يسحشهد العز  بآي  ب  حديث  ؛ب  مطهل رطا
 ئ  حديث. م  ست

 

 الأخلاق والمصالح ثانيًا:  
بخلاقي     قوارد ب   وابط مصي ي    ؛   ع العز  في حديثا ر  الأخلاق  مع ف  الذات  الصفات 

 : ها  فق الأ لوي  هذه الضوابط بعد بن رتحمح    م  إلي    ، في موا ع محف ق  م  "ش  ة المعار " 
بح  يق مصالح العحماد في ديطهم  : جميع المأمورات  المطهيات م تحمط   الضابط الأول

فيا مصي    في  بما  تعالى لا يأم  إلا  فالله  التي جاء الإسلام لإقامحها  صونها؛   دنياهم 
"فإذا سمعت اللَّ    3، الداري  ب  إحداهما،  لا يطهل إلا رما فيا مفسدة فيهما ب  في إحداهما

ي حا بعد نداي بي ها ال ذ ي  آمط وا  ي ول: يح ث   رييا، ب    ائ ا، فلا تجد  إلا خير  ؛ فحأم ل  ص 
 قد  ص  الله نفسا بنا لطي  بعحماده،   4، بين الحث    الزج  "  ا يزج   ك رطا ، ب  جمع    اش   

   5 بخبرهم بنا ي يد بهم اليس ،  لا ي يد بهم العس ،  بنا بهم ب   رحيم،  تواب  ح يم. 
 

 . 17، صشجرة المعارف العز  ب  رحمد السلام، 1
 . 3السابق، ص ي طظ : المصدر 2
 . 39، ص1، وقواعد الأحكام؛ 3-2، صشجرة المعارف العز  ب  رحمد السلام،ي طظ :  3
 . 14، ص1، وقواعد الأحكام العز  ب  رحمد السلام، 4
 . 401، صشجرة المعارف العز  ب  رحمد السلام،ي طظ :  5
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سدة، فالعبرة برج هما،  رطد : إذا اشحمل فعل  ريى مصي    مفالضابط الثاني
بيطهما يخير   بعض  1،الحسا    مع  ها  بعض  المصالح  تعارض  الأريى   ؛  رطد  ت دي   يجب 

 الأفضل  ريى الفا ل في المطاصب  الولايت،  ب     مصي   ، في د م الف ض  ريى الطفل،
  اجحمان ريى الياخل... الوالدة  ريى الوالد،  الطف ات  الواجحم  ريى الحج  العم ة؛ لأنهما  

الشأن إذا تعار ت مفسدتان ب  بكث ،  تعذر دفعها جميع    2، إلخ  جب دفع    ؛ ا ه ذا 
إذ يخحار ن الأهم   ؛في طحماع الحمش   ا هذا ي اد ي ون م كوز    3، االأقحمح مفسدة   الأرظم   ر  

الأكث    ر   المصالح،  يدرؤ ن  المفاسد   ام   مث  ،بين  برظم  لا  فالأطحماء  الم  ين   يدفعون 
  4بدناهما،  يسح يحمون برظم السلامحين.

لأن   5؛ : الأرمال محفا ت   بحفا ت ما تجيحما م  نفع ب  تدفعا م      الضابط الثالث
الدنيا  في  الفضائل  تيتب  المصالح  رتب  محفا ت ،  بحسب  رتب  ذات  المصالح  المفاسد 

 6، حمائ   الع وبات في الداري  الأجور في الآخ ة،   فق رتب المفاسد تيتب الصغائ   ال 
 7، لأرجح المصالح"  ا لأقحمح المفاسد،  جالحم    ا في نفسا، دافع    ا "فأفضل المصالح ما كان ش يف  

الإيمان بالله برظم الأرمال رطد الله تعالى؛ لجيحما بحس  المصالح،  دفعا    قد جعل الطب  
 يحيوه الجهاد، مع بن   ، بسوب المفاسد، مع ش فا في نفسا  ش   محعي  ا،  هو الله رز  جل

 جاء الحج المبر ر في الم تحم  الثالث ؛ لأن   ، فيا إزهاق الطفو؛ لأنا يؤد  إلى إرزاز الدي 
الإش اك بالله برظم  الذنوب؛   جعل الطب    ؛ في الم ابل  8،مصالحا بدنى م  مصالح الجهاد 

 
 . 3السابق، ص ي طظ : المصدر 1
، 1، وقواعد الأحكام ؛403-401، صالمعارفشجرة ؛ 38-36، صمقاصد الرعاية العز  ب  رحمد السلام،  ي طظ :  2

250-251. 
 .408، صشجرة المعارفالعز  ب  رحمد السلام، ي طظ :  3
 .8، ص1، وقواعد الأحكام العز  ب  رحمد السلام،ي طظ :  4
 .139، صشجرة المعارفالعز  ب  رحمد السلام، ي طظ :  5
 .42-41، ص1، وقواعد الأحكام العز  ب  رحمد السلام،ي طظ :  6
 . 75، ص1السابق، و المصدر 7
 .77-75، ص1السابق، و ي طظ : المصدر 8
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"لما فيا   ؛  يحيوه في الم تحم  قحل  الأ لاد  ،لانطوائا ريى بقحمح المفاسد،  دفعا بحس  المصالح
العدال  إلى حي ز الفس وق  العصيان، مع الح ع  ض م  الإفساد  قطع الأرحام  الخ   و م  حي ز  

 1، لع اب الآخ ة،  تغ ي الد ي   ال ف ارة،  الانعزال ر  الولاي  ال تي ت شيط  فيها العدال  "
لما فيا م  مفاسد كاشححماه الأنساب،  حصول   ؛ جاء الزنا بحييي  الجار بعد قحل الأ لاد

  2العار،  بذي  الجار. 
: ر ظم  الأج  ريى الفعل محوق  ريى م دار ما يشحمل رييا هذا عالضابط الراب 

م  المصالح، ب    افالفعل ب  ال يم  الواحدة الجالحم  ردد    ،الفعل م  مصالح ب  قيم بخلاقي 
فاداهد في سحميل   ،بج ها بم دار المصالح الحاصي  ب  المفاسد المص  ف   ؛ الصارف  ردة مفاسد 

لدي ،  محق ال ف ،  صيان  المسيمين،  ببضارهم،  بطفالهم،  ما الله م ثاب  ريى رفع لواء ا
 ا للأر اض، سالحم    ا ، هات   لا  ، قاتام  ن ظال  ا  إذا رزل الإمام   الي    3إلخ،   يحصيا م  الغطائم...

المفاسد   ، إلخ  ...للأموال العزل ريى دفع كل مفسدة م  هذه   4، فالإمام مأجور ب يم  
 ، لفعل بحسب ما يشحمل رييا هذا الفعل م  مفاسد بخلاقي  كذل  ي د ر ر ظم  الإثم ريى ا

ففعيا   ، م   طئ  الدت ا في الحميت الح ام،  هما مح  مان صائمان في رمضان   لا  يض ب العز  مثا  
قطع ال حم،  الزنا،  انحهاك ح م  الحميت الح ام،   ؛هذا مططو  ريى ردة مسا ئ بخلاقي 

الطس ،  الصيام   ،  الحعزي     ، إفساد  الطس ،  الصوم  إفساد   الزنا،  كفارة  حد    ؛ لزما 
   5لانحهاكا ح م  الحميت. 
فما بد ى إلى حس   فهو حس  ،  ما   6: ليوسائل بح ام الم اصد، الضابط الخامس

 
 . 79، ص1السابق، و المصدر 1
 . نفسا  السابقي طظ :  2
 .408، صشجرة المعارفالعز  ب  رحمد السلام، ي طظ :  3
 . نفسا  السابقي طظ :  4
 . نفسا  السابقي طظ :  5
أنوار ال  افي، ب د ب  إدريو،    ي طظ :  هل الط ق المفضي  إلى الم اصد.  -  كما ر فها ال  افي تيميذ العز    -  الوسائل  6

 ر فها اب  راشور بنها "الأح ام التي ش رت    ،42، ص2، )بير ت: رالم ال حب، د.ت(، والبروق في أنواء الفروق
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فحعي م  الخير    ، يحس  الفعل م  جه ،  ي حمح م  جه  بخ ى قد    ،بفضى إلى قحميح  فهو قحميح  
بما تعيم الخير ب صد ت كا  تجطحما،   ،بم   حس     ؛ب صد الحطحميق،  تعيم الش   بغ ض اليك

  2،  قحماح  الفعل  حسطا بحسب محعي  ا  ما يؤ ل إليا  1،فهو قحميح  ؛  تعي م الش  لحطحمي ا
إلى الح وى، بخلا  الغضب ليطفو، فهو قحميح؛   فالغضب لوجا الله تعالى حس ؛ لأنا ي ود 

 الصبر ريى الطارات حس  ؛ لأنا داري  إلى إقامحها،  قحميح   ،لأنا اتحماع ليهوى  الشهوات
   3إذا تعيق بالمعاصل؛ لأنا مفض  إلى اسحدامحها. 

فإن   ؛صد المؤدي  إلياا م  الم مسحمد    ؛  بما بن الح م ريى الوسيي   قيمحها  مطزلحها
فالدروة إلى الإيمان  الإسلام بفضل ما ي ؤم   4، الوسائل ما بد ى إلى بفضل الم اصد  بفضل

  5با،  الطهل ر  ال ف  ب لى ما ي طهى رطا.
الوسيي  ح س طت  الصدق  ريى زاني   سارق   ؛ بطاء  ريى حاكمي  الم صد في توجيا 

 ، لأن الغ ض بن ت ون  سيي   لي   ر  الزنا  الس ق ،  داري  لي ث ريى الحصدق  6؛  غني
: " الوسائل تش   بش   الم اصد، فأك م  بالحوس ل إلى المطع م  الزنا  الس ق ،  ي ول العز 

  7 بما يحث  رييا م  الحصدق  الإحسان". 
الم اصدي     الأخلاقي   المطظوم   العز   بقام  ييخص  التي  "ش  ة   المصي ي   في  بطيانها 

 

بل لح صيل غيرها ريى الوجا المطيوب الأكمل؛ إذ بد نها   ، هل غير م صودة لذاتها  ،لأن يحم بها تحصيل بح ام بخ ى
 ، 406، ص3و  ،الإسلامية  مقاصد الشريعةقد لا يحصل الم صد، ب  يحصل مع   ا للاخحلال  الانحلال". اب  راشور،  

 . 717، صالقاموس المحيطباد ، ب ؛ الفير ز42، ص2، وأنوار البروقال  افي، ي طظ :   هل نفسها الوسيي .  الذريع
 .6، صشجرة المعارفالعز  ب  رحمد السلام، ي طظ :  1
 . نفسا  السابقي طظ :  2
 . 7-6السابق، ص ي طظ : المصدر 3
 . 172-165، ص1، والأحكامقواعد  ؛5، صشجرة المعارفالعز  ب  رحمد السلام، ي طظ :  4
 .139، صشجرة المعارفالعز  ب  رحمد السلام، ي طظ :  5
البخاريي طظ :    6 مسيم516، ص2، وصحيح  الح او  ؛  تح يقصحيحال   المسند،  ب   الحماقل،  محمد    :،  رحمد  فؤاد 

 .  709، ص2(، و1991)ال اه ة: دار إحياء ال حب الع بي ، 
 . 202، صشجرة المعارفالعز  ب  رحمد السلام،  7
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ثم "قوارد الأح ام"، في ول: "طار  الأبدان بالأقوال  الأرمال نافع   بجيحمها   ، المعار "
ر   ناشئ    ا،  الأحوال  إحداهم  ب   الد اري   لمفاسد  ا،  بدرئها  إحداهم  ب   الد اري   لمصالح 

ر  ال  ص ود   المعار ،  ال ص ود ناشئ   ر  المعار   الأحوال،  الأرمال  الأقوال ناشئان 
 يص ح في خاتم  "ش  ة   1،الط اشئ  ر  المعار   الأحوال،  بح ام  اللَّ  ك ي ها مصالح  لعحماده"

"لم ي د    ؛المعار " بن م  فهم  وابط كحابا هذا،   ق  ريى ح ي   المصالح  المفاسد 
 2يخفى رييا بدب  م  آداب ال  آن". 

 

 
 بن عبد السلام           ند العز  ترتيب المنظومة الأخلاقية المقاصدية ع 

الم ان    -   ا ش عحم    ا  ف  ر    لا  كما رسمها العز  بصو   - ش  ة المعار   جس دت  :  تعليق ومناقشة
 امع ف  الحوحيد توف  بخلاق  ف  ، اص بخعام ،  في ريم الم اصد  ب الم كزي  للأخلاق في الش يع   

إنساني  هدفها   ارباني  محعالي  يحخيق بها الإنسان فيما جاز لا الح يل با، فحصحمح بخلاق  
الطي ،  تخييصها م  ر اسب ال يء  السمع ،  توجيا بوصي  السيوك إلى تح يق  تص يح 

العحماد في الحال  المآل الوظيف  الأخلاقي  تهيم  هيمط  شامي  ريى جميع   ،مصالح   هذه 

 
 . 297ص ،1، وقواعد الأحكام العز  ب  رحمد السلام، 1
 . 406، صشجرة المعارفالعز  ب  رحمد السلام،  2

المعرفة

الحال

القصد

الأعمال والأقوال 
(الطاعات)

الطاعات جالبة 
للمصالح، دارئة 

للمفاسد
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 الإمام العز  مدرك   ،   في الياث الإسلامل؛ لأن الش يع  بس ها بخلاق فا ي الح ول المع في
لي سال  المحمدي  المعار " الذ    ؛هذه الشمولي  الأخلاقي   كما شهدنا في كحابا "ش  ة 

 لا  المحماهل بص  ؛بسو فيا ال يم الأخلاقي  ريى قوارد اسح اها م  ريم م اصد الحش يع 
 مع ريم الأخلاق. 

  
 :الأخلاقُ في المقاصد الثلاثة.  1

 الأخلاق رطد العز ب  رحمد   ( المصالح)  بات م  الوا ح الآن سم   الحشاب  بين الم اصد
،     ،السلام ،  الطفع  الض   يؤكد هذه الح ي    قول ا: " ي عبر  ر  المصالح  المفاسد بالخير  الش  

د بس ها ش  ر     الحسطات  السيئات؛ لأن  المصال ح ك يها خ يور  ناف عات   ،  المفاس  حسطات 
سي ئات في   ، م ض  ات  المصالح،  السيئات  في   الحسطات   اسحعمال  ال  آن  في  غيب   قد 

فهم  وابط هذا ال حاب،   كذل  قول ا في نهاي  كحابا "ش  ة المعار : " م     1، المفاسد"
 2                                     لم ي د يخفى رييا بدب  م  آداب ال  آن".                             ق   ريى ح ي   المصالح... 

 ما تطحميق الأح ام الش ري  في العحمادات  المعاملات  الجطايت ريى اخحلا  درجاتها 
إلا  سيي  ش رت لح  يق غاي  هل تزكي  الإنسان بحهذيب نفسا،  تطهير   ؛  تصطيفاتها

ل  
   قيحما،  ت وي سيوكا؛ "لأ ن  الأ  ر م ال  الش   ر ي    ل ي س ت  م صودة،   إ نم  ا ق ص د  به  ا ب م ور  ب خ    ه 
                                                                                                         

ل  ال م ص ال ح  ال تي  ش   ر ت  لأ  ج ي ه ا". 
                                            م ع ان يه ا،   ه 
                 3 
الأخلاق   تقسم  ؛ت م اصد الش يع  م سوم  إلى    ري   حاجي   تحسيطي  لما كان

 -                           التي نث ها العز  في كحابا  -                                       إن  الضوابط السالف  في المصالح  المفاسد    ، فق هذه الم اتب
ب لويت الأخلاق  الآداب، فح د  م  ما ح  ا الح دي،  تؤخ  ما ح ا م  شأنها بن ت تب  

  ،  ذاك بحسب مطزلحا، سواء بكانت    ري  بم حاجي  بم تحسيطي الحأخير م  هذا الخيق ب

 
 . 7، ص1، وقواعد الأحكام العز  ب  رحمد السلام، 1
 . 406، صشجرة المعارفالعز  ب  رحمد السلام،  2
 . 121ص، 3، والموافقاتالشاطب،  3
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ف ل خيق ب  فضيي  م  مئات الفضائل الواردة في "ش  ة المعار " تطدرو تحت كيي  ب  
بكث  م  ال ييات الخمو، فحدرمها بجيب فضيي  ب  بص   رذيي ، سواء بكان هذا الدرم 

  سيطيات. الح  م الحاجيات ب  م في م تحم  الض  ريت ب  لا  داخ
ب    ، بحفا ت ما تجيحما م  نفع   -   كما ن يت  ر  العز    -  فضائل الأرمال تحفا ت  
فالإصلاح بين الطاس   ، م اتب الوسائل محفا ت  بحفا ت م اتب الم اصد     تدفعا م    ، 

: " تعظم رت ب    1،ذ  م اتب بحسب ما يدفع م  مفاسد،  يجيب م  مصالح  ي ول العز 
فالعفو ر  برظم الذنوب في بفضل رتب العفو،   ، لغ ف   بع ظ م الذنبالحيم  العفو  الصفح  ا
الحيم  غيره رطا  ،  كذل   ي صبر   الصبر رما  م اتب  تحفا ت  بشق   ، كذل    الصبر ريى 

والاعتبار في ذلك كله   ،العحمادات  برظم الحميي ات في بريى رت ب الصبر ريى ما يصبر  رييا
   2". بعِظام المصالح والمفاسد في المقاصد والوسائل
العز    يورد  الحماطط   المأمورات  فالمهم  فق ر ظم   ام تحم    امأمور    (178) في باب  بالأهم 

الطظ  في مع ف  الله، مححمحا، ك بالله رز  جل )   امحماش     ا تعي   ف ل مأمور يحعيق    3، المصي  
با... با،  ال  ا  ب   إلخ  الإيمان  ي د  اليتيب؛    لا  (  بال سول  تييا  في  المحعي     المأمورات 

 (. إلخ  الطظ  في صدقا، مححمحا، الإيمان با، ال  ا با...ك)
 فق   ا فساد    ابالأكث  خط     ارطا م تحم    امطهي    (111)في باب المطهيات الحماطط  يورد العز     

 الطهل ر    ،فيحمدب بالطهل ر  الطظ  في مع ف  الله،  الجهل فيما يجب تعيما  4، رظم المفسدة
مححم   ر   الطهل  ثم  ال فار،  الأنداد،  مححم   با،  مححم   بالحماطل،  الإيمان  الصدر  انش اح 

  ه ذا يج   اليتيب في الأرم الأغيب. ،  المعاصل

 
 .140- 139، صشجرة المعارفالعز  ب  رحمد السلام، ي طظ :  1
 . نفسا السابق 2
 . 103-49السابق، ص ي طظ : المصدر 3
 . 136-105السابق، ص ي طظ : المصدر 4
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 حص ه في جيب   1، حديثا ر  الإحسان   فصل العز   ؛ ا اليتيب الم اصد   فق هذ 
المصالح الخالص  ب  ال اج  ،  في دفع المفاسد الخالص  ب  ال اج  ، كما تط ص  الإساءة 

ال اج   ب   الخالص   المصالح  ال اج  ،  في دفع  ب   الخالص   المفاسد   سم ف  2، في جيب 
 ، ف انت: المفسدة المدفور     صي   ادحيحم ،الإحسان إلى بنواع رتحمها  فق رظم الم

 ،  هو بنواع: الإحسان المذكور في كتب الفقهأ.  
 ، كالزكوات،  الطف ات.رينف ض   -
 ف ض كفاي ، كالجهاد،  تجهيز الأموات. -
 سط  رين، كالض اي،  الهداي،  الصدقات.  -
  3 الجمارات. سط  كفاي ، كحسييم بحد الجمار  ريى م  يم  ن با م  الآحاد   -
الحقوقب بإسقاط  الإحسان  الإساءة،  إب اء  .  ال صاص،  غف ان  ر   ، كالعفو 

 المعس ،  الإب اء م  الدي   الصداق. 
 ، كالحصدق،  إطعام الطعام. . الإحسان ببذل الأموالج
، مثل كفال  اليحيم،  صي  الأرحام،  الإحسان إلى . الإحسان بالأخلاق والأعمالد

  ال فق  غيرها.  الأس ى  ال فار،
بالأقواله   الإحسان  الإصلاح، .  بغي   بالخيرات،  الطصح،  ال ذب  ، كالحواصل 

  الغيحم  ليمصي  . 
 4. . الإحسان بالدعاءو

ها إلى كامل    بذا يظه  جيي   ن   س ام  م ص الح  ، لا  ل   ب ف ض ل  ان سام الطارات إلى ف ا   ا بن 

 
 . 296-145السابق، ص ي طظ : المصدر 1
 . 3، صي طظ : المصدر السابق 2
 . 145السابق، ص ي طظ : المصدر 3
 . 296-179السابق، ص ي طظ : المصدر 4
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د ه ا إلى رذيل  برذل  م ل،   مثيها ان سام المعاص ل إلى كحميرة  بكبر، بسحمب ان   س ام  م ف اس   1.   ب ك 
بحسب  )المطهيات(  )المأمورات(  مسا ئها  محاسطها  في  الأخلاق  العز   رتب   كما 

فعل بعده الشاطب؛ إذ جعيها في م اتب محفا ي    ؛الض  ري   الحاجي   الح سيطي م اصدها  
  فق ق  بها ب  ب عدها ر  الم اصد الأصيي  ليشارع. 

ليست في  زان   2ي  ر الشاطب بن الأ ام   الطواهل التي  ردت في بمور  قضاي مطي   
،  مطها ما ي ون في الطوافل،  فم  المأمورات ما يدخل في الف ائض  3،  احد ب  م تحم   احدة

المطهيات ما هو مح  م،  مطها ما هو م   ه  الأم  فيها موكول إلى نظ  الم ي    4،  م  
 5ما تططو  رييا هذه الأح ام م  رظم المصي   ب  المفسدة.   ام اري  

]الط ل:    الواردي  في ال  آن  بم  الله تعالى بالحزام العدل  الإحسان  لا  يض ب الشاطب مث

فالأم  في الآي  ليو بم   إيجاب ب  ندب، بل لا بد م  الحفصيل  فق نظ  ادحهد؛   ،[09
المطاطات الأم  بحسب  بركانها م  باب "  ؛لان سام  بحمام  العحمادات  ت ى بن إحسان  بلا 

المطد ب؟ باب  م   آدابها  بحمام  رييا   الواجب،  إحسانها  نحما  ال حي  كما  إحسان   مطا 
الحديث،  إحسان الذبح إنما هو مطد ب لا  اجب،  قد ي ون في الذبح م  باب الواجب 
إذا كان هذا الإحسان راجعا إلى تحميم الأركان  الش  ط،  كذل  العدل في ردم المشل 

 
إن كانت الطار   المخالف   مثل ذل  ما قالا الشاطب: "  ،29، ص1، وقواعد الأحكام  العز  ب  رحمد السلام،ي طظ :    1

؛ كانت الطار  لاح   بركان الدي ،  المعصي  كحميرة م  كحمائ  الذنوب،  إن   تطحج م  المصالح ب  المفاسد بم  ا كيي ا    ري 
م  الصغائ ،  ليست ال حميرة في نفسها   ة  إلا بم  ا جزئي ا، فالطار  لاح   بالطوافل  اليواحق الفضيي ،  المعصي  صغير لم تطحج  

مع كل ما يعد كحميرة ريى  زان  احد،  لا كل رك  مع ما يعد  ركط ا ريى  زان  احد بيض ا، كما بن الجزئيات في الطار   
 . 512، ص2، والموافقاتل مطها م تحم  تييق بها"،  المخالف  ليست ريى  زان  احد، بل ل 

، ب  حال المطهل رطا  م تحمحا م  كونا مح م ا ب  م   ب   "   2 م     "؛ ه ا   لم يحدد الطص حال المأمور با  م تحمحا م  كونا  اجحم ا ب  مطد با 
 . 550ص ،  2و   (، 2004،  1العيمي ، ط )بير ت: دار ال حب    الموافقات   في: الشاطب،   تعييق الشيخ محمد رحمد الله دراز 

 .395-392، ص3، والموافقات الشاطب،ي طظ :  3
 . 401، ص3السابق، و ي طظ : المصدر 4
 .398-396، ص3السابق، و ي طظ : المصدر 5
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 1". بطعل  احدة ليو كالعدل في بح ام الدماء  الأمور  غيرها
اليتي هذا  الأخلاقي  كالعدل  الإحسان  الصبر في  المحمادئ  الم اصد  لأرظم   ؛ ب 

  2تص يح لدروى جاس  رودة في بن الأصوليين لم يشميوها في رتحم  الض  ريت. 
 

 الأخلاق التحسينية   .2
بش نا في بدي  الحم ث إلى ارياض بعض الحماحثين  المف  ي  المعاص ي  ريى حص  الأخلاق 

ال    بب ز هؤلاء المعي ين ريى     ، الح سيطيات م  م اصد الش يع في م تحم    طا رحمد 
جانب  يحعيق    4، إلى "قيق الح سيم الأصولي ليمصالح"  امشير    3"دروى حص  الأخلاق"، 

 م  هذا ال يق ب ضي  الأخلاق التي ب رد رييها ثلاث  اريا ات:
نها بمطزل  ت   سيوكل، إب  "   ؛إيهام بن الأخلاق مج د كماليات قد يسحغنى رطها -

 5ليم ي  بن يأخذه ب  ي د ه". 
الأمثي  التي يسحشهد بها الأصوليون في سياق المصالح الح سيطي  شامي  جميع الأح ام   -
 إذا كان الأم  كذل  ف ي  نعد    ، "فم  الح سيني ما هو  اجب،  مطا ما هو مح م  ، الش ري  

 6. "؟لال بطظام الحياة كالض  ر ،  لا إرطات كالحاجل المصالح الح سيطي  مما لا ييتب رييا إخ 
يؤكد بصورة حص ي  ريى ربط   «إنما بعثت لأتمم م ارم الأخلاق » إن حديث   -

فلا يصح بحال بن   ، الحمعث  الطحموي  ب ل ما بتت با م  بح ام  مصالح بالأخلاق الفا ي 
 ."  7ت ون الش يع  "مط ص ة في تحميم ب صا  زائدة ريى ما هو    ر   حاجل 

 
 . 400ص ؛ ليشاطب بيان آخ  ر  درجات العدل ،396، ص3، والموافقات الشاطب، 1
 18، صمقاصد الشريعة  رودة،ي طظ :  2
 .111، صتجديد المنهج رحمد ال   ، طا  3
 .111الم جع السابق، ص 4
 . 112الم جع السابق، ص 5
 . نفسا السابق 6
 . نفسا السابق 7
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 طا رحمد ال    صاحب مش  ع تجديد  في ريم الم اصد براد بطاءه  ت تيحما ريى 
نظ ي  ال يم،  نظ ي  الطيات،   ؛ سلامي  المشحمي  ريى ثلاث نظ يت م صدي الأخلاق الإ

ل   الحط ير   رياض طا  جاهحا  مسوغاتا المطط ي   الأصولي ،  لاإن      1،  نظ ي  الأفعال
يضعان بين بيديطا تفسير ا ب  إيضاح ا لما   ؛ الحط يب في بد ات مفهومي   مطه ي  بصولي 

 خل بين بصول الف ا  الأخلاق. الحدا  ا  يط ض في ظاه ه ر  
بن جل  الف هاء  الأصوليين   عوا الآداب  الأخلاق في الح سيطيات،   لا نزاع في  

 الح سيني بنا   مثلا  يع     هن(478)ت    الجوينيف  ،بل بدخيوها في صيب تع ي  هذه ال تحم 
 قال   2، الأخلاق"ما لا يطحسب إلى    رة  لا إلى حاج   غايحا الاسح ثاث ريى م ارم  "

حاج  رام ،  ل طا ييوح فيا غ ض في    لا  في مو ع آخ : "ما لا يحعيق بض  رة حاق 
 3جيب م  م  ب  في نفل ن يض لها". 

: " بما التي لا ت ون في محل الض  رة  لا الحاج  فهل التي هن( 606)ت     قال ال از 
 4.الأخلاق  محاس  الشيم"تج   مج ى الح سيطات؛  هل ت  ي  الطاس ريى م ارم  

فع   الح سيطات بنها "الأخذ بما يييق م  محاس  العادات  هن(  790)ت  بما الشاطب  
 5".                                                                          تجطب الأحوال المدنسات التي تأنفها الع ول ال اج ات،  يجمع ذل  قسم  م ارم الأخلاق 

بما الإمام   6، سارت سائ  كحب الأصول الياثي   المعاص ة  ؛ ريى نحو هذه الحعاري  
 

 .62-41، صمشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعة رحمد ال   ،ي طظ :  1
 زارة الد ح :  ، تح يق: رحمد العظيم محمود الديب، )أصول الفقه البرهان في  ،  ب  رحمد الله  الجويني، رحمد المي ي طظ :    2

 . 937، ص2هن(، و1399، 1، طالأ قا   الشؤ ن الإسلامي  
 .925-924، ص2السابق، والمصدر  3
،  3طا جاب  العيوان، )بير ت: مؤسس  ال سال ، ط  :، تح يقالمحصول في علم أصول الفقهال از ، محمد ب  رم ،   4

 . 161-160، ص5(، و1997
 . 22، ص2، والموافقاتالشاطب،  5
، 5(، و1992،  2، )ال ويت:  زارة الأ قا   الشؤ ن الإسلامي ، طالبحر المحيط،  محمد ب  بهادرالزركشل،  ي طظ :   6

الكويتية؛  212-211ص الفقهية  )ال ويت:  الموسوعة  الإسلامي ، ط،  الأ قا   الشؤ ن  ،  10(، و1987،  2 زارة 



لام: دراسة دعوى الأخلاق  -  بشار بكور    ية الأخلاق في الفكر المقاصدي  عند العز  بن عبد الس   323   التحسينية مركز 

 

الح سيطي   ا                             العز ب  رحمد السلام فسي  ط ي    الم تحم                 ف د قسم مصالح    ،بخ ى في ر ض 
                                 ي ول: "فأما مصالح  الدنيا فحط سم    ،                                                     الدنيا  الآخ ة ثلاث  بقسام ؛ ك ل قسم  ذ  مطازل محفا ت 

كالمآكل  المشارب  الملابو              فالض  رات  ،  إلى الض  رات  الحاجات  الححمات  الح ملات
                                                                              المساك   المطاكح  الم اكب الجوالب للأقوات  غيرها مما تمو إليا الض  رات ،  بقل  ادزئ 

بري في  ذل   في  ذل     ر  ،  ما كان   الملابو   ،الطيحماتالم اتب كالمآكل    ى                                   م  
                                                                                 الطارمات،  الغ    العاليات،  ال  ص ور الواسعات،  الم اكب الطفيسات  ن اح الحسطا ات، 
،  الس ار  الفائ ات، فهو م  الححمات  الح ملات،  ما توسط بيطهما فهو م  الحاجات

الض  ريت  م   المح مات  الواجحمات  اجحطاب   ففعل   الآخ ة  مصالح   السط    ،                                                             بما               فعل  
ليف ائض  الحابع   المطد  بات  م   ذل   ردا  الحاجات،  ما  م   الفا لات                                                                     المؤكدات 

                                           الض  رات م د م  ريى الحاجات رطد الحزاحم،    ، المسح لات فهل م  الححمات  الح ملات
                                                                              الحاجات م د م  ريى الححمات  الح ملات،  فا ل  كل   قسم م  الأقسام الثلاث  م د م  

 1                                               ا اشحدت الض  رة إليا ريى ما مس ت  الحاج  إليا".          في د م م   ، ريى مفضولا
                                       بن العز  لم يضع الأخلاق  في ب    م  الم اتب   -   ريى طولا   - ني ظ في هذا الطص  

الثلاث؛ لأن الأخلاق هل الغاي   الم صد في المصالح الش ري  الدنيوي   الأخ  ي ،  هل في 
 كما سي  بيانا.   ؛ل مع جميع الأح ام الش ري  ريى تفا ت درجاتها      تداخ  

م د ه انص ا  الذه  إلى ما   ؛الاسحش ال في ربط م ارم الأخلاق بالح سيطيات إن
لغ  ،   (الح سين )تحميا كيم    الحزيين  الح ميل  ال فاهي   معان  الطدب   2م   الطافي      ب  

ثم إس اط مضامين هذه المعان ب  المفاهيم الثانوي   المحمم  ريى الأمثي  التي   ،ااصطلاح  
 

،  1، )دمشق: دار الف  ، طأصول الفقه الإسلامي؛  هحم  الزحييل،  120، صضوابط المصلحة؛ الحموطل،  215ص
جامع  بم  )رسال  ماجسحير،  ،  المقاصد التحسينية: دراسة أصولية تطبيقية ؛ فاطم  السفيان،  1023، ص2و  ،(1986
 .30-27، ص( 2011، الع بي  السعودي  ، الممي   ال  ى

 . 123، ص2، وقواعد الأحكام العز  ب  رحمد السلام، 1
 . 419-418، ص34، وتاج العروسالز بيد ، ي طظ :  2
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الح سيطيات،  م  م دمحها الآداب  الأخلاق الف هاء  الأصوليون تحت م تحم    ، يذك ها 
،  سي العورة،  بخذ الزيط ،  الح  ب إلى الله بالطوافل    ؛فم  هذه الأمثي   الحص فات الطهارات 

،  تح ي الخحمائث م  المطعومات  المش  بات     1دات(؛  الطارات )رحما ل    الش   ب  آد اب  الأ  ك 
)رادات(    الضارة،  الطعام  اليحماس  نحوها  في  الإ  س   ا    بن ي ع    2،ت ك  ر    الامحطاع 

، ال م اء    ال   لأ  ،   ف ض ل   ريى خطحم    3الط   اس ات  بخيا،  خطحمحا  بيع  ريى  الإنسان   بيع  
حم ان  في    4، إلخ )معاملات(  ..بخيا. حمن ي ان    ال  ه  لع حم د ، ب    قن ح ل  الط  س اء    الص    م ط ع  قن ح ل  الح     با 
 6 الحمثيل بال حيى،   جوب الوفاء بالعهد  تح ي الغدر )جطايت(.   5الج ه اد ،
ت، فهل لا ريب في بن الأمثي   الأفعال الح سيطي  ليست جميعها مطد بات   محماحا  
يحعا ر الفعل  ردة  بح ام ش ري     بحيانا    ، ف ائض   اجحمات، ب  مح مات  م   هات  ا بيض  

 سي العورة   7ش طان لص   الصلاة،   ؛ سسي العورة،  إزال  الط ا  ،، مثلا  لارححمارات مخحيف 
م  الفساد الأخلاقل،  هو ذريع    ا  اسع    داخل في الض  ريت؛ لأن كش  العورة يفحح بابا  

الض  ريت  ،ليزنا داخل في  الزنا  بخيا ح ام بإجماع   8،  تح ي  ال جل ريى خطحم    خطحم  
بما الحوسع ب  الحأنق في المآكل   9، العيماء؛ لما ت ود إليا م  ردا ة   غيط  بين الخاطحمين

  المشارب  الألحمس  فم  المحماحات. 
 

 . 1023، ص2و ، الإسلامي أصول الفقه؛ الزحييل، 22، ص2، والموافقاتالشاطب، ي طظ :  1
 . 1024-1023، ص2و ، الإسلامي أصول الفقه؛ الزحييل، 23، ص2، والموافقاتالشاطب، ي طظ :  2
 .23، ص2، والموافقاتالشاطب، ي طظ :  3
 . 1023، ص2و، الإسلامي أصول الفقهالزحييل، ي طظ :  4
 .23، ص2، والموافقات الشاطب،ي طظ :  5
 . 1024، ص2و، الإسلامي أصول الفقهالزحييل، ي طظ :  6
 . 579، 571، ص1(، و1985، 2، )دمشق: دار الف  ، طالفقه الإسلامي وأدلته هحم  الزحييل، ي طظ :  7
، )رمان: المعهد العالمل  قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضًا ودراسة وتحليلاً رحمد ال    ال يلان،  ي طظ :   8

 . 207(، ص2000، 1دمشق: دار الف  ، ط  ؛ليف   الإسلامل
 . 11، ص7، ووأدلته الفقه الإسلامي الزحييل، ي طظ :  9
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 السؤال الذ  يححمادر إلى الذه : لم    عت هذه الحص فات المف     ب  المح م  تحت 
 مظي  الح سيطيات؟ 
ريى   ا هل اكحفاء الشارع بالطحمع  الجحمي   بارث    -   1كما ي  ر الشاطب   -   الط ح  الأصولي  هطا 

 ن الحاج  إلى تأكيده بطص جازم يط يا م  مطط   الإباح  ب  الطدب إلى دم   الطيب  
الوجو  الأكل  الش ب  الحطاكح  الابحعاد ر  ب،  مطط    إلى  بالطحميع   مدفورون  فالطاس 

ال اذ رات  الأ ساخ،  تحميهم م ارم الأخلاق ريى سي العورة  المحافظ  ريى الع ض، إلا 
  2، الزنا  الس ق (، فيشدد فيا الطهلكض هذه المطيوبات ) رطد  جود مطاز ع  طحميعل يخال  بع

لم ين و  ع ريى مخالفحها   ؛  بسحمب إحال  الشارع ريى الوازع الطحميعل في مثل هذه الأمور
 م  هطا يطيق كثير م  العيماء   الأخ   ؟  ءحد د معيوم  زيدة ريى ما بخبر با م  الجزا"

ب  محماحات ريى الجمي ، مع بنا لو خول  ريى تي  الأمور بنها سط ، ب  مطد ب إليها، 
الأم   الطهل فيها مخالف  ظاه ة؛ لم ي ع الح م ريى  فق ذل  الم حضى، كما جاء في قاتل 

 3". نفسا بنا يعذب في جهطم بما قحل با نفسا
 تطف  مطها الطفو   ، كذل  يج   الشأن في المطهيات التي لا تط ذب إليها الطحماع

 اقح ام المهال   بشحماهها، ،  ح  ي الخحمائث،  كش  العورات،  تطا ل السموم ك"  ؛السييم 
 يي ق بها اقح ام المح مات لغير شهوة راجي ،  لا بارث طحمعل؛ كالمي  ال ذاب،  الشيخ 

فلا تدرو الزان،  العائل المسح بر، فإن مثل هذا ق يب مما تخالفا الطحماع  محاس  العادات؛  
يؤكد بحد معيوم في  الض ب لم  فهذا  إليا ر ل سييم؛  الغالب،  لا   إليا شهوة،  لا يميل 

 4".   عت لا ر وب  معيط 

 
 ل   الشاطب فص ل  مث ل.    ،938، ص2و البرهان، بصل هذه الط ح  رطد الجويني،  1
 .385ص، 3، والموافقاتالشاطب، ي طظ :  2
 .387ص : طظ ي     ،386ص ،3، والمصدر السابق 3
تحدث اب  تيمي  ر  رادات الطاس،  بن الش يع  جاءت في هذه العادات بالآداب    ،  قد 389- 388ص   ، 3، و المصدر السابق   4

 . 501- 500(، ص 2000،  1: دار الطفائو، ط رمان ، ) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية يوس  الحمد  ،    ، ي طظ : الحسط  
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 1                                   داري   الطحمع  تجزئ ر  ت يي  الش ع". "  :                                  ييخص كلام  الشاطب ال اردة  الف هي   
هطاك   ؛ريى الحافز الطحميعل  لا  ات ا   ؛  بإزاء إب اء الشارع بعض الض  ريت محماح   ب  مطد ب 

تطصحمغ بعض الح سيطيات ب  الحاجيات بسم  الوجوب لضع  الوازع إذ  حال  معاكس   
إذ يغد  الض  ر  في   ؛ بما بن هذا قد ي ود إلى لحمو    ،الجحميل ب  مخالفحا ليطيب ب  الطهل

الشاطب    ؛االظاه  تحسيطي   " إنحما  ب ولا:  الميمح  هذا  الأم   الطهل  لى  الأمور ربما  قع  في 
الض  ري  ريى الطدب ب  الإباح   الحطزيا فيما يفهم م  مجاريها؛ في ع الش  في كونها م  

 كذل   جوه الاحياس   الض  ريت كما ت دم تمثييا في الأكل  الش ب  اليحماس  الوقاع.
م  المض ات  المهي ات  ما بشحما ذل ؛ فيرى بن ذل  لا يي ق بالض  ريت،  هو مطها 

حمار الاسح  ائل ش را،  ربما  جد الأم  بالع و م  هذا؛ فلأجل ذل   قع الحطحميا  في الارح
 في هذه الط ح  ب  العي  التي نص رييها الشاطب   2،"ريى بال  رييا لي ون م  ادحهد

 إيضاح  إجاب  ر  الارياض الثان الذ  ساقا طا رحمد ال   .
         اليتيب     ؛ تعويل الشارع ريى الطحمع  الجحمي  يضا  إلى ميمح    ؛ ححسع دائ ة الطظ  في المسأل  ل   

 ريى  وء هذا    .   كما ن يطا ر  العز  الشاطب ،   الم اصد  للأخلاق المطدمج مع الم اتب الثلاث 
الحميان الحفصييل ر  م ان  الأخلاق،  طحميعحها المح ذرة في ريم الم اصد، يحمل كلام الأصوليين  

" المحمين ي ضل ريى    ، م ادهم بم ارم الأخلاق في الح سيطيات   ر                          ادم ل ) المش ل في ظاه ه(  
 إن    -يني الذ  ببان   مثيا الجو   4،                   هو نفسا ببان  فص ل   ؛ فالشاطب الذ  ببهم  بجمل   3، ادمل" 

 
محمد ؛  368، ص1و (،  د.ت،  ، )بير ت: دار ال حب العيمي الأشباه والنظائر  ،ب  ريل  السحم ل، رحمد الوهابي طظ :    1

توسع اب    ،  قد301ص ،  4(، و2003،  1، )بير ت: مؤسس  ال سال ، طموسوعة القواعد الفقهيةلحمورنو،  آصدقل  
مقاصد الشريعة  ي طظ :    ،راشور في الحديث ر  تعويل الش ع ريى رامل الفط ة  الطحمع في الأ ام   الطواهل  الأخلاق

 . 193-176، ص3والإسلامية، 
 . 390، ص3، والموافقاتالشاطب،  2
رحمد الح يم محمد الأنيو، )الدمام: دار اب  الجوز ،   :، تح يقالعجاب في بيان الأسباب  العس لان، ب د ب  ريل، 3

 . 74، ص1(، و1997
ط   م  هذه الإبان  يشير إليا قولا: "كل  مسأل   م سوم   في بصول الف ا لا يطحمني رييها ف  ع  ف هي ، ب  آداب    4
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يفصل   لم  الفواحش  "   بن   – كان  ر   الأخلاق،  الطهل  م ارم  ريى  امع ها  مج  الش يع  
 بن مضمون الم اصد ال يي  في ال ضاي الش ري  هو الدروة إلى محاس  الأخلاق    1 الموب ات"،

،  الطهل ر  الفواحش تح يم ا  ك اهي    2. ندبا   إيجابا 

ال  اءة    ؛ رييا تي  المحأني   ت ضل  هو  الأخلاق  بم ارم  الأصوليين  م اد  ي ون  بن 
الم اصدي   -   الأفعال الطظ  ر  مطزلحها  الفط ة، التي ي وم به  -   بص    ا الإنسان بدافع 

 هذا ما   ،د ن اقحضاء م  الش عم                                                       الحمارث الطحميعل، ب  الطواهل التي تطف  مطها الطفو ،  
"الأخذ بما يييق م  محاس  العادات،  تجطب   بنها  لح سيطياتاقصده الشاطب في تع يفا  

ُ           ويجمع ذلك قسم  مكارم الأالأحوال المدنسات التي تأنفها الع ول ال اج ات،    3". خلاق           
بق ب إلى الصواب مما   ؛لعل هذه ال  اءة ال اشف  ر  إبهام لفظ "م ارم الأخلاق" 

                                   ريى محممات الأخلاق  كمالاتها، كالحطي ب   ا   يممذهب إليا بعض المؤلفين المعاص ي   
الوجا،  ال فق... م     4إلخ،    الححمسم،  بشاش   ارححمارها  يم    التي  العميي   "الآداب 

لا سيما بن هذا الحفسير يططو  ريى إقصاء تص فات لا يحمد  م  الطظ ة     5، الح سيطيات"
الفط ي ،   الطحميعي  ب   العورة،  بيع    مالع يى بنها داخي  في مفهوم الأخلاق  مثل سي 

 مما هو معد د م  جمي  الح سيطيات.   ؛ ال جل ريى بيع بخيا
 

ع ها في بصول الف ا راري  " ؛ش ري ، ب  لا ت ون رونا  في ذل   . 37، ص1، والموافقاتالشاطب،  ،فو  
 .1336، ص2، والبرهانالجويني، ي طظ :  1
،  2ط  : د.ن،رحمد العظيم الديب، )د.م   :، تح يقغياث الأمم في التياث الظلم  رحمد المي  ب  رحمد الله،  الجويني،ي طظ :    2

 . 181هن(، ص1401
  ، 938-937، ص2، والبرهان  في:  يشار إلى بن تع ي  الشاطب رحمارة كاشف  مو    ل لام الجويني الموجز  الم كز 3

؛ "مطا ما هو غير معارض لي وارد، كح  ي ال اذ رات، إذ قسما إلى قسمين  ؛الح سيني بيض ا كلام الزركشل ر    ي طظ   
فإن نف ة الطحماع رطها ل ذارتها معنى يطاسب ح م  تطا لها؛ حث ا ريى م ارم الأخلاق،  مطا إزال  الط اس ، فإنها مسح ذرة 

  .212-211، ص5، والمحيطالبحر ، في الجحملات،  اجحطابها بهم في الم ارم  الم  آت"
، جامع  مجلة كلية العلوم الإسلاميةقطب ال يسون، "الم اصد الح سيطي : ق اءة في المفهوم  الحمعد الوظيفل"،  ي طظ :   4

 . 340، ص 2015 مارس (،41)بغداد، العدد 
 . 160، ص نحو تفعيل مقاصد الشريعةرطي ،  5
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 كيت الإنسان إلى ر يا السييم يهديا إلى محاس  الأخلاق،  يص فا ر  قد  الش يع   ف
ال يم:    ، مسا ئها اب   الصدق، ي ول  اسح سان   الع ول  الف ط    في  سحم انا  "  ع الله 

ذل   لعف  ... العدل،  الإحسان،  البر،  ا ب داد   اسح حماح  الع ول  الف ط    في   ،      ع 
 نسحم   هذا الاسح سان  الاسح حماح إلى الع ول  الف ط   كطسحم  اسح سان ش ب  الماء الحمارد 
فع ر  نفسا  طحمعا اسح سان  ذل   نفعا، ف ذل   رطد الظ م أ... ف ما لا يم طا بن ي د 

ف ع  ر  نفسا  ف ط تا اسح سان     1". .صفات  ال مال  نفعها  اسح حماح ب دادها..لا ي د 
بتى الله تعالى    ؛  لملاحظ  محمدب الاسحعداد الفط   في الاهحداء إلى مع ف  الضار  الطافع 

]الأنعام:    ن  و  ي     ع  تن    م     ي  ع  ل   خحمها ب ولا:    3تحعيق "بكبر الح وق  ب كد الأصول"،   2بخمو  صاي، 

   4. "ب  "تسحعميون الع ل الذ  يححمس م ر  قحميح الإرادات  فواحش الشهوات   ، [ 151
 الإسلام إنما جاء لإصلاح الفاسد م  بم  الطاس،  ت وي ما اروو  م  بخلاقهم  تص فاتهم؛  

  5".  لم يأت  لطسخ "رادات صالح ،  لا هدم ش ائع رادل ،  لا اسحط ار مدنيات فا ي  
الع ل،   ؛الأخلاقل في  رل الف هاء  الأصوليين م كب م  ثلاث مف داتإن الطسق  

 .  الطحمع )الفط ة(،  الم صد 
 

محمد رزيز شمو، )م   الم  م : دار  :، تح يقإغاثة اللهفان في مكايد الشيطاناب  قيم الجوزي ، محمد ب  ببي ب  ،  1
 . 861هن(، ص1432، 1رالم الفوائد، ط

                                                            ي    إ ح س انا    لا  تن   حن ي وا  ب   لاد ك م م     إ م لاق                                                                                                       ق ل  تن ع ال و ا ب ت ل  م ا ح   م  ر ب   م  ر ي ي   م  ب لا  ت ش   ك وا  ب ا  ش ين ئ ا   با ل و ال د    قال تعالى: 2
الطن ف و    تن   حن ي وا   تن     ب وا  ال ف و اح ش  م ا ظ ه    م طن ه ا   م ا ب ط      لا   نن   ز ق   م    إ ي ه م    لا   الأنعام:  ]                                  ال تي  ح   م  اللَّ   إ لا  با لح  ق                                                                                                                                نح     

151]. 
محمد آيدي ، )م   الم  م : جامع  بم    :، تح يقدرة التنزيل وغرة التأويل،  ب  رحمد الله  الخطيب الإس افي، محمد 3

،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  ب  غالب  اب  رطي ، رحمد الحق  :رن ،  ي  ا566، ص2(، و2001،  1ال  ى، ط
)الد ح :  زارة   الحماحثين،  م   فئ   الإسلامي ، طتح يق  محولي  495، ص 8(، و2007،  2الأ قا   الشؤ ن  ؛ محمد 

 . 3999، ص7، و(1991: بخحمار اليوم، ال اه ة، )تفسير الشعراويالشع ا  ، 
 . 567، ص2، ودرة التنزيلالخطيب الإس افي،  4
اب     : ارن  ي    ،70-69(، ص1947، )ال اه ة: مطحمع  الأزه ،  العرف والعادة في رأي الفقهاءب د فهمل ببو سط ،    5

 . 185-184، ص3و ، الإسلامية  مقاصد الشريعةراشور، 
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يحم ث في م اصد    ( كحاب سماه "محاس  الش يع "،  ن ه ٣٦٥ لي ف ال الشاشل )ت 
الش ري   تططو  رييها الأح ام  التي  ال فال فيا  بطيق    1، الش يع ،  الأس ار  الغايت 

لأنها جالحم  كل ما هو حس  جميل،  دارئ  كل ما هو    ؛ اس " ريى "الم اصد" اسم "المح 
قحميح  بالفط ة   ؛ سيئ  مسحعيط ا  الع ل  يدركا  في    2، مما  الح س   ريى  "مو وع  الله   دي  

ي  ر في موا ع كثيرة م  كحابا ح س    الشافعل  هذا الف يا    ئ  ما فح   3، الع ول  المعار " 
  4التي تأم  بما يوافق محاس  الأخلاق  العادات الفط ي ،  رييها  معان الأح ام الش ري   

 5 تطهى رما تأباه الطحمائع السييم . 
اليثام ر   ثاق  العلاق  بين   ا  قد نحما الشاطب بيض   ريى ن ح  بصولي  بخ ى تميط 
 ،هل بن الح م في المحماح يخحي  بحسب ال يي   الجزئي   ؛اصد م اتب الح سيم الأصولي ليم 

ب    ، فهطاك محماح بالجزء مطيوب بال ل م  جه  الطدب )كالأكل  الش ب فوق الحاج (
 محماح بالجزء مطهل رطا بال ل م   ، الوجوب )كالحميع  الش اء   جوه الاكحسابات الجائزة(
طاء المحماح(، ب  المطع )كالمحماحات التي جه  ال  اه  )كسماع تغ يد الحمام  اليعب با  الغ

رييها( المدا م   العدال   في  الميزان  ا اسحطاد    6،ت دح  هذا  "  ؛إلى  الشاطب  مجموع جعل 
 7؛ الحاجيات  الح سيطات يطحهض بن ي ون كل  احد مطهما كف د م  بف اد الض  ريت"

 
 (. 2007،  1، )بير ت: دار ال حب العيمي ، ط محاسن الشريعة في فروع الشافعية ال فال الشاشل، محمد ب  ريل،  ي طظ :   1
: " إنما زج  الله تعالى الخيق  رما يشيطهم،  قال  ،ريى الم اصد  (المحاس )هن( كيم   320  بطيق الح يم اليمذ  )ت   2

العلل  ، يفسد رييهم محاسطهم" إثبات  الإنساني ، ط  :، تح يقكتاب  الآداب  العيوم  )ال باط: كيي   ، 1خالد زه  ، 
 . 235(، ص1998

 . 391، صالمصدر السابق 3
 .538، 513، 506، 391، 167، 68، 49ص : المصدر السابق،طظ ي   4
 .599، 521، 391،  265، 262ص : المصدر السابق،طظ ي   5
؛ محمد مصطفى الزحييل، 187-185صنظرية المقاصد،  ال يسون،    ؛209-206، ص2، والموافقاتالشاطب،  ي طظ :   6

 .385-383ص  ،1، و(2006، 2، )دمشق: دار الخير، طالوجيز في أصول الفقه الإسلامي
 . 41، ص1، والموافقاتالشاطب،  7
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الحاجي ،  ت مل  الح سيطي   الم اصد  ت مل    لأن  ليم م   الم م   "   الض  ري ، الحاجي   ل ل 
 1". محمني رييا  ،الض  ر   ، فالح سيطي  إذا كالف ع للأصلل  م م   

الثلاث الم اتب  الواصل بين  الح سيطيات ريى بنها لطا  يطحمغل    ؛بهذا الخيط  بن نفهم 
في الجوه  هل الحييول    ل    ظيفحا  سياو يشير في ظاه ه إلى م اصد الحزيين  الح ميل،  

                                        ي ول الشاطب: "ف ص ار  الأ  خ    ك أ ن ا  ، اس بالحاجيات  الض  ريت  الإخلال بهاد ن المس
ل    ل  بم  ا ه و  م م  ل ك ال م خ  ين   ع  ف يا ، ف ال م خ  ك د ،   ال  ات ع  ح و ل  الح  م ى ي وش    ب ن                                                                                                                      ى ل لآ 

ت  بإ    ذنفإ ...2       بالم م ل  ق  إ ب ط ال  الض    ر ي ت  ب و ج ا  م ا"                                     قد ي ون في إ ب ط ال  ال   م الا    3،                                              ط لا 
                               تمط ها مزيد حفظ،  فضل  تحم .   الحاجيات  الض  ريت،   ا                    الح سيطيات تشد  ر   ف

 4اسحشهد بعض الأصوليين، كالزركشل،   ؛في مع ض حديثهم ر  الم اصد الح سيطي   
 ي حضل هذا   6، « م ارم  الأخلاقإنما ب عثت لأتمم   »  :بحديث الطب    5 اب  بمير حاو، 

اسحش ا الحديث  الح سيطي   بين  الأخلاق  بين  في ر   آخ     لا  ال بط  بالححم   الم صود 
بن ت ون ال سال  الطحموي  مج د   -   كما لاحظ طا رحمد ال      -  الحديث؛ إذ م  غير الوارد

 ثم  تفسيران:     7، تحميم  إكمال ليفائض ر  الض  ر   الحاجل
بين  الشاطب بن الله تعالى بنزل في الم حي  الم ي  بصول  الإسلام  قوارده    : الأول   التفسير 

 
عثت لح صيل المصالح  الح سيطيات م مي  ما فوقها،  ال سل ب  بن   رطد اب  تيمي     ،33، ص2، والمصدر السابق 1

 . 499، صمقاصد الشريعة عند ابن تيميةالحمد  ، ي طظ :  ت مييها،  تعطيل المفاسد  ت يييها. 
 .38، ص2، والموافقاتالشاطب، ي طظ :  2
،  قواعد المقاصدال يلان،    :طظ ي  ربط الشاطب بين الم م  ل  الم م ل،  في  ليحوسع      ،40-39، ص2، والسابقالمصدر   3

 . 230-224ص
 . 211، ص5، والبحر المحيطي طظ : الزركشل،  4
محمد ؛  145، ص3(، و1983  ،2، )بير ت: دار ال حب العيمي ، طالتقرير والتحبيرب  بمير حاو،  ي طظ : محمد   5

 . 328(، ص1998، 1، )ال يض: دار اله  ة، طمقاصد الشريعة الإسلامية ،اليوبي
 . 513ص، 14، وابن حنبلمسند  6
 . 112، صفي تقويم التراث تجديد المنهجرحمد ال   ، ي طظ :  7
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 م  ذل  الأم     ، ال يي ، مثل الإيمان بالله تعالى  رسيا  اليوم الآخ ،  الطهل ر  ال ف   الش ك 
بالعهد...  الأخلاق كالعدل  الإحسان  الصبر  الوفاء  مسا ئها    إلخ،   بم اس   ر    الطهل 

ا، كح  ي   في المديط  اكحميت هذه الأصول  ال وارد تدريجي    1إلخ،  الف شاء  الحمغل  ال حل... ك 
 " الحد د  الح و  المس  ات،  إقام   ي ميها  يحسطها،  رفع  الض  ري   ما  الأمور  تحفظ  التي 

 2". بالحخفيفات  ال خص،  ما بشحما ذل ،  إنما ذل  كيا ت ميل للأصول ال يي  
فالم صود بم ارم الأخلاق في الحديث بصول  الش يع   بس  قواردها،  تحميمها هو 

الش يع  ]كيها[   ل الشاطب: "قا  ،تمحيطها  حفظها بحش يع بح ام بخلاقي  إ افي   م مي 
 . «بعثت لأتمم م ارم الأخلاق »إنما هل تخيق بم ارم الأخلاق،  لهذا قال رييا السلام:  

ما كان مألوفا  ق يحما م  المع ول   بحدهما:   إنما كانت ريى   بين:إلا بن م ارم الأخلاق  
  الم حمول، كانوا في ابحداء الإسلام إنما خوطحموا با، ثم لما رسخوا فيا تمم لهم ما ب ل،  هو:

 كان مطا ما لا يع ل معطاه م  ب ل  هي  فأخ ، حتى كان م  آخ ه تح ي   الض ب الثان: 
بشحما ذل ،   الذ  كان معهودا ال با،  ما  الأخلاق،  هو  ذل  راجع إلى م ارم   جميع 

  3". رطدهم ريى الجمي 
: بن الش يع  بكميت م ارم الأخلاق في الأمم الساب  ،  ص  ت التفسير الثاني

بطيان الإنساني ،  خاتم    الطب    4،الفاسد م  مي  سيدنا إب اهيم اليحمط  الأخيرة في  هو 
فحما كمل دي  الله المحضم  للأم  ب ل مع     الطهل  "  5،ص يحالطحميين، كما في الحديث ال

 
 .335، ص3، والموافقاتالشاطب، ي طظ :  1
 .336، ص3السابق، والمصدر  2
 .123، ص2السابق، و المصدر 3
 . 256، 4السابق، و ي طظ : المصدر 4
ث ل  ر ج ل  ب نى  د ار ا»: هو قولا   5 ا ،مث ي ل  مث ل  الأن حم ي اء  كم  م ي ه  س ط ها ،فأك  ع  ل حم ط     ؛ بح  ا  ،إلا  م و    خ ي ونه   ، ف  ع ل  الط اس  ي د 

الي حم ط      : ين   ول ون    ، يحن ع   حم ون   ع   م و    ي طظ :«ل و لا   ب  محمد،    ،  المحمارك  الأثير،  الأصولاب   ال ادر   :، تح يقجامع  رحمد 
 . 537، ص8(، و1972مطحمع  الملاح،  ؛الأرناؤ ط، )دمشق: م ححم  الحيوان
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 1". ر  كل مط    إحلال كل طيب  تح ي كل خحميث
الطب   الطحموات  ف ما بن بعث   ،  خحمت  ال سالات  المحم  م  اقع    ؛تممت  في   اف ان 

 اتحسيطي    ا صميم المحم م، كذل  معنى تحميم م ارم الأخلاق في الإسلام، فهل ليست تحميم  
هل لحمط  بها تسح مل بصول الإسلام،  تحم  إنما    ،ر  الواجب  ار  الحاج ، ب  زائد    افائض  
شحما الأنحمياء  ما بعثوا با م  إرشاد الطاس إلى م ارم الأخلاق بدار قال العيني: "  ،قوارده

بعث لححميم م ارم الأخلاق   بسو قوارده  رفع بطيانا  ب ل مطا مو ع لحمط ، فطحميطا  
 2". كأنا هو تي  اليحمط  التي بها إصلاح ما ب ل م  الدار

 " "الححمات ايحس  بن نشير إلى بن الم اصد الح سيطي  تسمى بيض   ؛  في هذا السياق
فالأخلاق في الح سيطيات د رها  3، الح ملات"، كما سماها العز ب  رحمد السلام  غيره" 

  فق هذا الميمح المشار إليا.   ؛ محمم   م مل
 

 خاتمة  
 : سعى الحم ث إلى غايحين ؛فيما سي  م  بيان  ن اش

د في مطظومحا م كزي   الأخلاق : البرهط  ريى بن العز ب  رحمد السلام  ط  الأولى  الغاية
الطس ين الأخلاقل  الم اصد  في الم اتب  ،  ربط بإح ام  اقحدار بين  الإسلامي    في الش يع  
فضائل الأرمال تطدرو تحت كيي  ب  بكث  م  ال ييات الخمو، فحدرمها بجيب  ف   ، الثلاث 

  م الحاجيات ب   م فضيي  ب  ص   رذيي ، سواء بكان هذا الدرم داخلا  في م تحم  الض  ريت ب 
 

 .122ص ، 28، ومجموع الفتاوىاب  تيمي ،  1
، 16(، و2001،  1، )بير ت: دار ال حب العيمي ، طالبخاريعمدة القاري شرح صحيح  ،  ب  ب د  العيني، محمود  2

 ، جامع  بم ال  ىم   الم  م :  هطد س دار، )  :، تح يقتفسير ال،  ب  محمد  ال اغب الأصفهان، الحسين  : ارن  ي    ،136ص
 . 266، ص4(، و2001، 1كيي  الدروة  بصول الدي ، ط

شرح تنقيح    ، ب د ب  إدريو،رطد ال  افي  (ححمات )ال  ،123، ص2، وقواعد الأحكام  العز  ب  رحمد السلام،ي طظ :    3
سعد  :تح يق  ،الفصول ال ؤ    رحمد  )ال اه ة:  طا  المح دة،  الفطي   الطحمار   طش ك   و1973،  1،  ص 1(،   ،393 ،  

 . 515ص، 3و؛ 233، ص1، والموافقات ،رطد الشاطب (ح مييل )ال
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 . الخير  الش ،  الحسط   السيئ   إن المصالح  المفاسد رطد العز تعحمير آخ  لمفهومل    ، الح سيطيات 
: م ارب  إش الي  "الأخلاق الح سيطي " كما  ردت رطد جمه ة ريماء الغاية الثانية
بن   -   بطاء ريى قوارد  مفاهيم نص رييها الأصوليون  -   قد تحمين  ، ليعز(  ا الأصول )خلاف  

ع الحمارث الم صود بم ارم الأخلاق في باب الح سيطيات تص فات ي وم بها الإنسان بداف
ريى دارل الطحمع      لا   ات ا  ،                                                           الطحميعل ب  الجحميل، ب  نواه  تطف  الطفو السييم  م  ال يام بها

 ، ت كها في دائ ة الإباح   الطدب إنما                                               لم ي ض    الش ع  رييها صف  الوجوب ب  الح  ي،    ؛هذا
 الأ ليين.نها داخي  في ال تحمحين  ب عت في الم تحم  الثالث  مع           م  ثم    

الحشاكو بن  نسحطحج  الش يع       رييا  في  الأخلاق  م كزي   ح ي    بين   الحعارض 
حال  إش الي  في الظاه ، ت تب رييها   ؛،  بين قص ها ريى الم اصد الح سيطي الإسلامي 

"مج د كماليات" الأخلاق  بن  مطها  ي د  1                              إيهام   يطحمئ    ،                يؤخ ذ  الحال  بن ر     ل    اقع 
الح سيطياتالأصوليين رطدما تح   لم   ، بجميوا رحمارتهم  ؛دثوا ر  م ارم الأخلاق في باب 

بيان شا    إليها في موا ع بخ ى    ،      كا                        ي   مطهم  ببانوا ر    ؛ ل طهم رطدما بشار ا 
 . ف ميطا إجمالهم في ذاك المو ع ريى بيانهم في تي  الموا ع   ،م ادهم،     وا م صودهم
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